تقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 


واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل ؛ واستحق 
. عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
امخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


ل ا تي ات ا اس اا 


.. لاصفنالا-١‎ 


ارتفعت درجة الخرارة بشدة » لى أخد فصول الصيف ؛ التى 
هاجت العالم مدل سدوات غديدة ؛ وبدا الِوٌ فى القاهرة خَارًا 
متا .. 

وخاصة فل إدارة اغغابرات العامة المصريّة .. 

كان الجو هناك يجبمع بين نوعيّن من السخونة والالتباب ‏ فى 
مرج من ابر والموقف .. 

كان هدير اغخابرات العافة المصرية يلس لل مكبيه : وأمافه 
عدد من الصحف الإنظالية ‏ يطالعها فى اهتام بالغ : وأمامه 
جلس ( قدرى ) ؛ وهو يحيط كقّه امحطّمة بالضمادات » 
و زهى ؛ ؛ الى بدت شديدة القلق واطحزن .. 

م يعض وفت طربل : حتى نح مدير الخايرات الصحف 
جانبًا ٠‏ وزفر فى ضيق ٠‏ قبل أن يقول : 

ليد تجاوز ١‏ أذهم ) خدودة كنيرًا هذه الوق . 

فال ر قدرى ) ل اهيام : 


ت ولكمه تحول إلى بطل قَوَمَيّ ل ( إيطايناء , ٠‏ 


والإيطاليون جميعهم يتابعون أخباره فى شغف .. لقد أصيح 
بالنسبة هم الأمل الوحيد ؛ فى القضاء على ( المافيا ) . 

صاح مدير اغخابرات لق غضب : 

ح قرام . 

ثم أزدف ؛ وهو ياوّخ بكفيه فى سخط : 

إنه بهد طاقته فى محارية منظمة إجراميّة لا تعينا فى 
شىء .. إنها مشكلة الحكومة الإيطالية » لا مشكلتا نحن , 
واغخابرات المصرية أحوج إلى قدراته . 

وأشار إلى عدد من الملفات أمامه وهو يستطرد مُحْتَقًا : 

أمافى غدد من العمليّات التى تحتاج إلى ( أدهم ) . 
ولكنى لا أسطيع العنور عليه .. لقد أجاد إخفاء نفسه عن 
رجال ( المافيا ) » حتى ألنا نحن نعجز عن العفور عليه . 

غمغمت ( منى ) : 


- إنه يحاول الانقام ل ر حازم ) + ولكف ر قدرى ) 


الحظّمة يا ميدع1 2 :. 


(»*) راجع الجزء الأول زالرصاصة الذهية) .. المغامرة رقم( 41 ). 
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ماح مدير اغخابرات ل غضب : 

ب ومن طلب ممه ذلك ؟.. لقد نسئ أنه ينتمى إلى 
اغنابرات المصرية ٠‏ وأنه يتلقى أوامره من هنا . ولا يق له أن 
ينفضل عن . 

ساد الصمت لحظة ؛ ثم قال ر قدرى ) : 

معدلوة يا سيّدى . ولكن معرفتى ب ( أدهم ) تو كد 
لى أنه لن يذكر أىُ شىء ؛ هادام يسعى للانتظام . 

هتف مدير الخابرات فى حنق 

إنكما لا تقذران خطورة الموقف وحساسيعه .. إن 
أدهم ) يخالف الأوامر بصورة صريحة لامبالية . وسيسىء 
هذا إل موقنه فى اغغابرات 'كيرًا . 

صمت ليظة . ثم عاد يردف ل ضيق 

ثم إنه يرم نفسه من معاونتها له و2 يحمل أدوات 
العكر الخناصة به يه ؛ التى يمده مها المكسب 


رقم ر عشرة ) ولا .. 

فاطععه ( منى ) : 

ر أدهم ع لا يحتاج إلى كل هذا يا سيّدى ٠‏ إله قاذر 
على هزيمة دولة بأكملها وحدة . 
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ظهر الغضب على وجه مدير اغغابرات لحظة »ثم لح بكفه 
قائلا : 

عسنًا .. سنو جل مقالات المد خم هذة لما بعد. . . انصر فا 
الآن + واتركالى أحاول البحث عن خل هذه الشكلة : التى 
فنعها ؤ الا ١‏ ). 

انصرف ( قدرى ) و ( منى ) ؛ وينا كانا يسيران ى 
الممر الخارجى ء لغمغم ( قدرى ) : 

هل تؤعبين حا بما قلنه ؟ 

المغرورقت عينا ( منى ) بالدموع , وهى تقول : 

ب نعميا ( قدرى ) .. لقد عملت مع ( أدهم ) كثيرًا ؛ 
وأنا أعلم الناس بقدراته : ولكن هذا لا يسعطيع مبع كل ذلك 
الخواق اق أغماق . 

أومأ برأسه موافقا ؛ وهر يقردها إلى حجرنه ؛ وجلس 
كلاهما صامثًا . إلى أن قال ( قدرى ) فى حزن : 

:أصبحت أشعر أنتى عالة على هذا القسم : بعد أن 
فقدت قدرى على التروير . 

غمغمت ( مني ) : وهى تحاول كبج دموعها : 

حاول يا ( قدرى ) ء وتذكر دائمًا عبارة ( أدهم ) : 
١‏ كل شىء ممكن بالأرادة ٠‏ . 
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تم فى ألم : 

تسيا ( فنى ) . 0 

ثم رفع عينيه إليها » وتردد لحظة » قبل أن يسأها : 

( منى ) .. كلنا نعلم قوة ارتباطك ب «أدهم )ع 
وقوة ارتباطه بك » فلماذا ترفضين الزواج منه دائمًا ؟ 

حاولت ( مني ) القاسك لظة : ولكن الدموع قفزت 
فجأة من عينيها ؛ ثقلاً وجهها » وهى تقول : 


.لا أحد يمكنه أن يفهم سر رفضى با ( قدرى ) ؛ حتى 


( أدهم ) تفسه . 

أجهشت بالبكاء فى حرارة » وهى تردف : 

هل تدرك م رصاصة اخترقت جسدى ميل عمل اق 
اغخابرات ؟.. و عملية جراحية أجريت لى لالقاذى من 
موت عقّق ؟ 

بت ( قامرى ).+ وهو يغمغم : 

وماذا يغبي ذلك ؟ 

عضت ف ألم : 

- يثنى أننى أصبحت جسدًا نشوُهًا : لا يليق ب ( أدهم 
ضير ) , 


ل" 


صاح ر قدرى ) : 
ومن قال إن هذا يعيه ؟.. هل تظنين أنه لا يدرك 
هذا ؟.. أل يعامر إصاباتك كلها منل البداية .صلقي 
يا ( منى ) .. ( أذهم ) يريدك على الرغم من كل ذلك . 
صاحت فى خرن : 
- ولكتى أرفض أن أكون أنانيّة إلى هذا الل , 
ثم أطرقت برأسها . وغمغمت وسط دموعها الغزيرة : 
ب صحيسح أنئى أرفض الزواج من ر أدهم ) 
يا ر قدرى ) : ولكن هذا لا يعبى أننى لا أحبه .. وكل 
ما أذعو ار سبحاه ونال )لف هده اللمظة هوأن يمره 
اط م لو 000 
متف : 
ب ميعود يا(منى )... سيعود بعد أن يخطم هؤلاء 
الأوغاد .. بإذن الله . 


لطا فا 


؟ -البطل .. ظ 
رسع عا ري ل ا 0 

طوّح (جروشو مائيالى) بصحيفة إيطالية فى خنق : وهتف 
ل غضب : 

هل رأيت ها تقوله المجف : عن ذلك الشيطان المصرق 
يا (مونيا)؟.. لقد صنعوا منه أسطورة . 

تساولت (سونيا جراهام) الصحيفة؛ الى طوح بيا 
وجروشوعء وقرأت المقال الذي يعبيه فى هدوء: ثم أزاحت 
الصحيفة جانباً. وعادت بذاكرنها إلى البداية ... 

تكرت وصوفا إلى زروما) عندما طلب منوا 
رجروشو مائيالى) الحضورء وطلب هنبا معاونته ل اليخلص 
من رأدهم صبرى) الذى ميصل إلى (روما) لحضور حا 
تقليد شقيقه الدكتور (أحمد صيرى) أرفع وسام كن 
إيطالىّ . . 

تددرت كيف حاولت التأثير بجماها على ( دون كارلو ) زعم 
(المافيا) ووضعت محطة عدف إلى إرهاق (أدهم صبرى ) ؛ قبل 

١ 


أن تقضى عليه ينفسهاء فجعلت رجال ( المافيا ) يحطمون كن 
(قدرى ع ويقتلون مقلم حازم . مما اضطر زأدهم) إلى 
إغادة شقيقه: وزميلته (منى ) إلى القاهرة: والعمل وحده 
للانتخام. من رالمافيا ) .. 

تكرت كيف ضمٌ إلية مفتش النثُرطة الإبشالل 
(هاستوريانى) .. فعاونه لتحطم الكازينو التابع للمظية , 
والصحيفة التى تموها. ومصبع الخمور الخاص بها خحى 
توصلت هى إلى المفتش ٠‏ وتسبْيّت فى مقظه ؛ يما دعا (أذهم) 


إلى اقتحام قصر دون كارلو). وتحطيمه : وأعطاها القرصة : 


للتخلص فن زدون كارلو)» واستعادة رضاصتا الذهية. 

التى أعذعها خصيصاً لقنل رأدهيع: وتلفيق الحاذث له فى 

الوقت الناسي”! 5 

دارت كل هذه الذكريات فى رأسها بسرعة. قبل أن 

تقول : 
س من الواضيح أن كاتب المقال مفعرن بأعمال (أدهم) 

ياردوث جروشو . وأنه شديد الكراهية ل والمافيا بالمقايل . 
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عقد (جروشو) حاجبيه؛ وقال فى خضب 
هؤلاء الكلاب .. لم يكن أحدهم ليجر فى السابق على 
كتابة خرف وآححد ضد المنظمة . 
ايت (سونيا) فى خبث» وقالت: 
لقد أضاع زأدهم صيرى ) هيبة (المافيا ) فى إبطاليا كلها 
يارجروشو). 
احتقن وجه جروشو) بمزيد من الفضبء ولوح بذراعه 
قائلا : 
محال أن تضيع هيبة (المافياغ يا زسونيا)؛ ها اسم 
كاب المقال ؟ 
القت رسونيا) نظرة عل آسم الكاتب.» وقالت: 
إنه رفايو لورين): الصحفئ الشاب ؛» ال .. 
قاطعها جروشو) ل صرامة : : 
أبذا إلى مرحلة الشيخوخة . 
ثم أردف ل حرم : ٍ 
متصيع هنه عِبْرَةٌ ؛ لكل من يبرؤ على تمد ر المافيا ‏ . 


هد 
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شارفت عقارب الساعة على منتصف الليل » عندما التقط 
(فابير) سترنه» وارتداها فى الوقت الذى قالت فيه زميلته 
(صوفيا): 

رائع هو مقالك الأخير عن شيطان (المافيا ) يا زفابيو 1 
ولكبنى أخشى أن يثير جنون (جروشو) , وأنت تعلم ما يمكن 
أن يفمله هؤلاء القدلة . 

هر (فاييو) كيه فى لامبالاة ؛ وقال: 

لو أنهم يستطيعون فعل شىء ؛ لأوقفوا على الأقل ذلك 
الشيطان» الذى أذلٌّ ناصيتهم كيرًا . 

تأملت رصوفيا) قامة زفابيو الممشوقة: وملامحه 
الرسيمة فى إعجاب , وغمغت : 

س م يعجبنى من هم على شاكلتك |! 

م يعبه (فاييو ) إلى رنة الإعجاب فى صوعباء وقال وهو 
يشرد بمره بعيدا : 

شيطظان زالمافياع هو الذى يتحق الأعجاب 
يارصوفيا).. إنه رجل جسور صنديد .. م أقثى معرفته : أو 
رؤية ملاعيد عل الأقل !! 

ساءها أنه لم ييه لإعجابهاء ففيغمت فى ضيق : 
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دفن يشر ؟ .. ريما كان ذلك أقرب ما تفصو 
غمغم ل شرود : 
ريما يارصوفيا).. ريما . 
ظلت هذه الفكرة تدور برأسه. وهو يغادر منسى 
الصحيفة ؛ حتى أنه غمغم يحادث نفسه: وهر يفعح باب 
سيارته : 
ترى.. كيف يدو هذا البطل؟ 
وفجأة .. دفعت يد باب السيارة . لتعيد إغلاقه : وانتفضص 
جسد رفابيو): حينا سمع ضوئا أجش يقول فى شراسة : 
أنت ذلك الصحفي » الذى يتظاهر بالبطولة إذن؟ 
الغت (فاير) فى حدّة إلى صاحب الصوت؛ ونجمدت 
الداماء:فى عروقه » حينا رأى وجهه.. 
كان أحسد رجال (المافيا): الدين اشتبروا فى المدينة 
بقوتبهم: وميلهم لسفك الدماء .. وعم بعصي 0 
العنالقة : يحملون هراوات عشية » ذات لعووات معدية 
بارزة وف قبضاهم قطع حديدية حادةٌ زهم يتللعون إليه فى 
مزع من السخرية والشماتة والشراسة .. 
تراجع (فاييو ) فى خحوف. وهو يغمغم بصوت مخعق : 
١8‏ 


. هل طلب رجروشو) قتل ؟ 
ابتسم الرجل لى سخرية ؛ وقال : 


س كلا أبها الغفى . قتلك سيبدو فَيمًا . أمام المصير الذى 
أعددناه لك , 


شحب وجه (فابيو)؛ لى حين استطرد الرجل فى وحئنية : 

لقد صدرت أوامر دون جروشو) بتحويلك إلى كُومَة 
من اللحم المفرى ؛ حتى تككون عِبْرة لكل من يبرؤ على تحدى 
( المافيا ؛ , 

قال الرجل هذا ورفع هراوته ذات العوءات. وهو 
يستطرد فى شرامة : 

س وداعًا أبها الصحفي الغ . 

.رفع رفابيو) ذراعه فى ذعرء حاولا القاء الفراوة . وهتف 
ف وُعب: 

كلش 


ولكن الضربة لم تأت أبذا .. 
قبل أن تهبط ذرااع رجل (المافيا) . أمسكت قبضة فولاذية 
شتيهيك | وانبعث ف المكان صوت ذو رلة ساخرة» يقول: 


حل 


قا ل أن تبط فراع وجل ( الماليا ؛ . أمسكت قبصضة : 
فر لاذية بخعصيه ٠‏ واليعث فل لكان علوت ذوا رلة ساغيرة .: 


مغذرة.. ماذا يدث هنا؟ 

انتز ع رجل (المافيا) معصمه من قبضة الرجل :وصاح فى 
غصب : ؛ 

أبتعل أبيا الأحق» قبل أن تشاركة مصيره. 

فتح (فابيو ) عينيه على اتساعهماء يحلق فى وجه منقذه ؛ 
الأشقر الشعر الأزرق العينين : ذى اللّحية الكلة فى دهشة : 
و رعق يقول ل هدوع : 

أشاركه مصيره؟!.. ؟ يلو لى ذلك !! 

أدهشت العبارة (فابيو)؛ وأدهشت رجال (المافيا) 
الأربعة » وصاح قالدهم فى غضب: 

فليكن .. مادام الأمر يلو لك فسعضم إلى اللعية . 

وفجأة:: تفجُر البركان ,. 

تراجع ( فانيو ) فى ذهول ‏ حينا القضت فبضة الأشقر على 
فلك زعم الرجال الأزيعة كالقنبلة . و اندفعت قدمه تركل رجأ 
آخر فى أنفه : وقفزت قبضعه الثانية إلى عنق الدالث» وقدمه 
الأخرى فى بطن الرايع .. 

فل ثانيتين لاغير.. أنبى الأشقر الصراع ثم اليفت فى 
هدوء إلى (فاييو) وقال فى بساطة: 
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هيا نيتعد عن هنا ياسنيور (فابيو )» فأنا أكره رائحة 
مزلا الأوغاه . 

وم كفّه لى هدوء إلى (فابيو )؛ مستطرذا : 

هفاتيح سيارتك ياسنيور : فسأقودها أنا هله المرة. 

ع عه 

ظلُ رفايوع عايثًا ‏ مذهول, يحاق فى وجه منقذه؛ الذى 
أخذ يقود سيارته فى هدوءء عَبْرَ شوارع (روما)» دون أن 
بدو عليه لحظة ‏ أنه حطّم أربعة من عمائقة المافيا) إلى أن 
غمغم رفايو): 

كيف فغلت ذلك ؟ 

ابسو الأفقر ء وقال فى هدوء : 

لقد سئمت هذا السؤال ياستيور (فايير ) . 

غات عيبا رفايوع عات ذهفةء وهف : 

من أنت؟ 

أوقف الأشقر السيارة إلى جوار مزل (فايو) ثماماء 
وااتفت إليه متسمّاء وقال ف هدوء: 

أنا الرجل الذى كعبت مقالًا فى مدحه ياننيوز 
(فاييو) .. اسعى هو (أدهم صبرى ) : أما أنت فتطلق على اسم 
وا 01 « ب« يي 
١5‏ 


اللسل 


جرع ( فاييو ) كوبًا من العصير دفعة واحدة » وهر رأسه 
هر مضلق »وق امل ق ( انتم ) ..اللعه لد أقامه 
هادنا مبتسمًا ‏ وهتف فى دهشة لم تفارقه بعد : 

أنت إذن ( شيظطان المافيا ) ؟!.. م يسعدفى لقازك !! 
من العجيب أنك لا تشيه أبذا نلك الصورة , التى صنعها ذهنى 
للك . 

ابعسور أدهم ) ل هدوع » وقال : 

لا تبعل هذه الملامح مخدعك يا صديقى , فهى ايست 
ملامخى الأصليّة . 

حدق ( فايو ‏ فى وجهه بدهشة . ثم أطلق ضحكة 
جذلة , وهعف : 

ب أنت تستحق عشًا لقب شيطان ياصديقى :. إنك 
تذكرنى بروايات ( لربين ) القديمة . 

هر أدهم ) كفيه . وقال : 


ان 


هذا أبوا عكر قمت بديا صديقى. يجدّد صبغة شعر 
شقراء . وععدستان من اللون الأزرق للعينين : ولحية مستعارة : 
تافر بكارة هنا . 

عاد (فايو) يضحك فى جذل » ويقول : 

سو لكنه دع رجال (المافيا) أعا ابطل . 

تألّقت عينا (أدهم ) ببريق غامض ؛ وهو يقول : 

ولكسى أسعى لعكر متفوق يا رفابيو). 

عقد (فايو) حباجبيه؛ وهو يسأله : 

هادا تعنى ؟ 

أجايه (أدهم )؛ وهر ييتسم فى هدوء : 

إنتى أسعى إلى حمل وجهك: وانتجال شخصيتك 
التايار لاي , ختهعئ اباباي التى سأواجه بها 
الافباع هذه المرة . 

لما ا 

دَقّت رصوفيا) باب شقة (فابير ) : وانتظرت حتى فح لها 
اباب » فاندفعت إلى الداخل :وألقت الحقيية التى تحملها عل 
مقعد قريب ؛ وهتفت: 

لقدأحضرت لك كل ماطلبهياز فايو ) :عل الرغم من صعربة 
الحصول عل العديد من تلك المواد .و خامةف الرابعة صباغاو 5 


انا 


0 
١ 
/ 
8 ١ 


برت عيارها فجأة؛ حينا وقع بصرها على (أدهم ). 
واتسعت عيناها في دهخة؛ و غمغت: 
معذرة.. لم أتوقّع أن أجد لديك زائرًا فى مغل هذا 
الوقت. 

أغلق (فابيو ) الباب ؛ وهو يقول فى مرح ؛ 

لا عليك ياعزيزقى (صوفيا)؛ إنه صديق عزِيرٌ لما 

ثم أشار إلى (أدهم) فى اعترازء وأردف فى فخر: 

أقدم للك شيطان (المافيا) . 

انسعت عينا (صوفيا) دهشة: وانفرجت شفتاها 
الجميلتان: وهى لحدق فى وجه رأدهم): الذى تشخص 
ملاها بدورة .. 

كانت غحيلةٌ نوغًا, رفيقة الوجه؛ شا عبان واسعتات : 
خضراوان: وأنف مسقي ؛ وفم صغير جميل ؛ واشترك شعرها 
الأسود المتائر بلا نظامء والقرطان الضخبان فى أذنييا فى 
منخها مظيرًا شيهًا نناء الفجر .. 

هغخت هى ل نشوة ؛ بعد تالاشى دهلتها : 

ياإفى !! هو أنت إذن!!.. كنت أتساءل كيف كتب 
١‏ قايو م مقاله عيك؟ 
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ابسم رأدذهمع : وقال فى هدوء : 

لا تتسرّعى يامنيورا (صوفيا) .. إننا لم نلنق إل هذا 
الساء : 

غيفيت فل دهكة : 

هذا الماع ؟! 

الغت رفايو) إلى رأدهم): وسأله: 

هل أخيرها بكل شىء ؟ 

هر (أدهم) كغيه فى لامبالاة: وقال : 

دلا بأس, ها دمت تثق بها يا صديقى . 

انطلق (فايو ) يقض على ( صوفيا) تفاميل لقائه 
درأدهم): وهى تستمع إليه فى التباة ؛ حتى انتبى من قصعه : 
فقلت عيبها إلى ( أدهم ) . وغمغمت ف غيّرة: 

ولكن كيف علمت بمحاولة (المافيا ) مهاجمة رفابيو)؟ 

أجاببا أدهم : لى هدرء : 

لم يكن ذلك يحتاج إلى كثير من المهسارة.. فهو أول 
صحفى بياجمهم مباشرةٌ: وكان من الطبيعى أن يماو لوا تلقيته 
ذوما. 

الحنت نوه : وبألءه فى شلك : 

” 


لم تحاول انعحال شخصيته إذن : مادمت تعلم أنة 
أيصنًا معرّض للخطر ؟ 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ؛“وأجاب : 

فلنقل إننى أهّى الخطر . 

تدحل ( فايير )ء قائلا : 

ثقى به يا عزيزتى ( صوفيا ) .. فهو يعمل فى مهارة 
حقة , وانتصاره على ( امافيا ) حعى الآن يؤ كد ذلك . 

صمتت ( صوفيا ) لحظة . ثم غمغمت : 

سؤال أخير .. لماذا'احجت إلى كل هذه المواد 
الكيبيائية المعقّدة + 

اتسعت ابسافة ( أدهم ) هذه المرّة . وامغقلات 
بالعموض . وهو يقول فى هدوء : 

س سترين الاجابة نفك بعد ساعة واحدة يا عزيزرق . 

50-000 : 

جلت ( موفا ) صامية ؛ شاودة : تدحن سيجارا : 
وتفث دخاتها في بطء : حتى سأنها ( فابيو ) : 

م ماذا يقلقك يا ( رفيا , ؟ 

أجابته فى توثر : 


514 


إننى أتذكر ما أعناب المفعش ( ماسعوريانى ) ؛ حينا 
عاوت ( شيطان المافيا ) . 

مط ر فابيو ) شفعيه ء وقال. : 

الأمر تفلف هله المزة يا ر صرفيا) .. فأنا مطلوب 

من ( المافيا ) بالفعل : وهو يضنع من نفسه درعًا لالقى 
الضربات بدلا منّى . 

هرت رأمها غير مصلقة ؛ وغمغمت : 

حادس اع يالة مسف المكفلفك 


م تكد تم عبارتها , حتى ممع كلاهنا وت( أدهم )من 
حجرة ( فابيو ) » يقول : 

لهظة يا سنيور ( فابيو ) بعد إذنك ٠‏ ّْ 

أسرع ز فايو ) إلى حجرته . وارتهف جسد رز صوفيا ) 
حينا سمعته يطاق شهقة خافتة : ساد بعدها المت الام فى 
حجرته . وبدأت ( صضوفياع قفث ذخان سيجارتها فى 

: عضي , وتتطلع من حين إلى آخر نحو حجرة ( ( فايير ) ؛ ختى 
نلأت من بين شفتيها تتبيدة قويّة ؛ عيدما رأته يغاذر حجرته » 
ويفترب منها » وهو يلوخ بكفه ى جذل ٠‏ قائلا : 

نا 


إنه رائع يا ١‏ صوفيا ) .. إنه أستاذ لى فنّ التككر .. لن 


يمكدك أن تصذق , 
اي ارو جا ل 
؛ للن يدح لى خبداع المقزيين من الشخص الذ 
اقترب منها ( فابيو ) , وأمساه 
, بيو ) ؛ وأمسلك كيفها » ونظر فى عينيها 
مباشرة » وهو يقول : 
هل تتقين بى يا ( صرفياع ؟ 
أذهشتبا تلك الابتسامة الساخرة ؛ النى ارتسمت على 
ا لو و 
< راق بيت ( للفو إورين ).. 
عقب العبارة ظهور ( فابيو ) الحقيقى أمام حجرته :,, 
يقول همبعسمًا : 0 
أنا هو ( فابيو ) الحقيقى يا عزيزق.. 
ول 


00 

نفلت راصوفيا ) عيبيها فى ذهول ين فاير) ؛ ورأدهم) 
الذى يحل شخصييعة : ثم هعفت فى صوت مرف : 

هذا مستحيل !! الملا !! الصرت !! ال .... 

قاطعها رز أدهم ) قائلة : 

هل اطمأن قلبك الآن يا ( صوفيا ) ؟ : 

أفلتت من بين ذراعيه » وقالت وهى تسند رأسها بكفها 
الضغيرة : وكأنما اننابيا الأذوار : 

النظة ...ختى أطمين إلى أننى لا.أحلم . 

مضت دقيقة كاملة : قبل أن تستعيد هدوءها ؛ وتبتسم 
قائلة : : 

أنت تسعحقٌ حقًا ذلك اللقب الذى أطلقهعليك 
( فابيو ) .. لقب ( شيطان المافيا ) . 

ثم مدت كفها الرقيقة إليه » وقالت : 

اعمير لى سد هذه اللحظة تحت أمرك ؛ محاربة (المافيا ) . 

هتف رز قايو ) ل حماس : 

ب نعم .. مما إلى الأبد .. 

ثم أردف فى جذل : 

يا بديق البطل : 

ل لا 


كنا 


سمحتديس تنهناة 


استسع ( جروشو ).و ( سونيا ) إلى حديث الرجسال 
: الذين هزمهم ( أدهم ) : وهم يحاولون مهاجمة 

( فيو ) + ثم هعف ( جروشو ) لى غضب : 

ماذا أصابكم ؟.. هل أصبحت كلمة الفشل هى 
المرادف لكى دائمًا ؟ 
أحدهم ينتٍ شفة ؛ ل حين غمغمت ( سوليا جراهام ) :.وهى 
تصب انفسها كاسا فن الخمر : 

يدو أن أدهم ) قد نمب نفسه مدافعًا وحافيًا لكل 
من باجم ( المافها ) . 

صاح ( جروشو ) لى خضب : 

ولكن ليس ( فابيو ) هذا .. إنه هو الذى أطلق لقب 
شيطان ( المافها ) على ( أدهم صيرى ) . وجمله حُلم 
الإيطاليين للقضاء عل المنظية . 


أرللن 


صمتت ( مونيا ) لحظة , وهى تعقد حاجبيا ء ثم 
غمغمت وكأبها تحادث نفسها : 

نمه .للم + 

سأها ( جروشو ) فى عصيّة : ١‏ 

ح فم تفكرين با ( سونيا ) ؟ . 

رفعت كأسها إليها » وقالت فى هدوء : ظ 

مادام ز أدهم ) وى الصحفيين , فَلِمّ لا ناربه 
بالوسيلة نفسها ؟ : 

عقد حاجيه : وهو يساها : 

هاذا تَعْنِين ؟ 7 

التقطت سمّاعة الغائف . وهى تسأله : 1 

هل أغدت إصدار الصحيفة التى تمْوُها المنظمة ؟ 1 

سأها وقد ازدادت خيزته : ااا ” 

جه انايد اجا تضغط أز عا 

بر قتنعيداها ببريق الدهاء ؛ واجابت وهى زداد 
اشاتف : 

الود 1 ود 


ا لا فنا 


نا 


برقت عينلها بريق الدهاء .. 


ساد المتخب فى مككتب مراهنات سباقات الخيل : الى 


تديرة ( المافيا ) .. وبدا المكان شديد الاز دحام ؛ والجميع 
يتابعرن نتائج السباقات الختلفة . فى كل أنخاء إيظاليا .. 
واختلطت صيحات الفيية : ببتاف الظفر . وصوت الرجال 
الذين يعلدرن النعائج أولا فأولا : وتدفقت الأموال باللايين 
١‏ عيئةً وذهابًا ما بين خاسر ورابيح .. 
“نت ووصط كل هذا الخضم , ترك رجل وقور أشيب الشعر 
" والشارب ‏ يرتدى منظارًا طبيًا : واته إلى شباك المراهات , 
الخاص بالمبالغ الضخية . وقال للقاام غليه ل هدوء : 

أريد المراهنة بمبلغ كبير » غل الخراد رز بلذك » ؛ ل 
سباق ( روما ) ؛ الذى يقام غدذا . 


لا 


سحب الرجل ورقة صغيرة من أمامه , واستعد لملنها على 
نمو روتينى : وهو يقول : 

5 المبلغ ياسنيور ؟ 

ابتسم الكهل ؛ وهو يقول : : 

إنه أكير ثما يمكبك أن تعخيّل» ولن أدفعه إلا للمدير 

ظهر الضجر على وجه الرجل ؛ وقال : 

هذا الشباك مخصيّص للمبالغ الباهظة يا ستيور : والمدير 
لا يقابل أخذا . 

هر الكهل كتغية . وقال : 

ف هذه الحالة » لن أدفم ليرة واحدة . 

استدار الكهل ؛ و كأنه بم بالاتصراف وخينى الرجل 
أن يخسر عمولة هذا المبلغ الضخم ؛ فقال فى طهفة : 

.مهلا ياستيور  ..‏ المبلغ ؟ 
اللغت إإليه الكهل ؛ وأجاب ل بطء . وهو يضغط حروف 
كلماته : : 

خمسة مليارات ليرة إيطالية ؛ عذًا ونقدذًا . 

اتسعت عينا الرجل » أمام ضخامة المبلغ » وصاح : 


أغتقد .. أعضد أنه ى هذه الحالة : ان يرفض المدير 
مقابلتك يا سنيور , 

ابتسم الكهل وهو يقول فى هدوء : 

نعم .. إننى ألصسّل ذلك . 

ااانا 

عبض مدير مكعب المراهدات للصافحة الكهل ؛ وعيناة 
متعلقتان بالحقيبة الضخمة التى يحملها » وقال فى احترام : 

مر حا بك يا سبيور .. نحن على استعداد لتلقى المبلغ : 
ومنحطك كل الضمانات اللازية , 

الفعت عينا الكهل . تتأئّلان الرجلين الضخمين : اللذين 
غخيطان بالمدير , ثم جلس ال هدوء , وهو يفول : 

هل تضمن إلى الربح أيها المدير ؟ 

ابتسم الرجلان فى سخرية ؛ فى حين أجاب المدير فى 
دبلرهاسية : 

لا أحد يضمن الربح فى فراهنات سباقإت الخيل 
ياسنيور .. إنها نوع من المقامرة . 

أوهأ الكهل برأمه موافقًا واقال : 


هذا صحيح .. ولكتنى أعضد أن بلغ الدى مأدفعد 
لكم , 01 
اننا 


هف المدير فى اسحكار : 
كلا بالطبع يمور .. 
ثم اتغط ورقة من أمامه . وقال فى حماس : 
لقد بلغت إيرادات المراهنات اليرم عشرة مليارات 
وسيعة مللايين ليرة إيطالية يا سدبور 1 
تمل سني رفستها رجريقرل : 
حبسا .. هذا المبلغ يكفينى .. 
بل الرجلاذ الصخمان نظرات لير .ل حون مهم 
المدير فى ذهطة : 
يكفيك ؟!. , ماذا تغْبى يا سنيور ؟ 
رفع الكهل فجأة دسا صحمًالى وجوههم + وتبذلت 
لهجته إلى السخرية » وهو يقول : 
ب أغنى أنشى سأكفى بالامتيلاء على هذا اللخ من 
(المافيا) هذه المرّة .. معذرة .. 
لسبت تقديم نفسى .. ا“مى ( أذهم صبرى) .. (شيطان 
الثافيا) . 


ع ا نا 


(*) ماثة آبرة إبطالية - تسعة فروش مصرية , 


م 7 
اع ؟ - رجل السعيل ‏ كيطاك تاليا نع )0 


أطلقت ( سونيا جراهام ) ضحكة ساغغرة غالية : أثارت 
حَتّْق ( جروشو ) ؛ وهو يبتف : 

ما الذى يضحكك يا (سونيا) ؟ 

نظرت إليه فى تل » وقالت فى سخرية : 

- الأمر يدو لى طريقًا هذه الزة . 
جاع 2 عررض ل الس 

أى طريف فل هذا ؟ ' 

ثم أشار إلى مدير مكتب المراهضات ؛ اللذى بدا منبارًا 

محطمًا مظنا : واستطرد غاضيا : 

لقد خسرنا ها يزيد غلى عشرة مليارات هن الليرات ‏ 
يسبب هذا الفنيّ . 

قال المدير فى انكسار : 

لا يمكيك أن تتصوّر ما حدث يا ردون جروشو) . 

ثم تولاه الانفعال : وهر يرداف : 

لقد كان تدكره باوعٌاء ولقد رفع مسدّسه فى وجوهناء 
وهاجقه الرجلان اللذان وضعتهما للحراسة: ولكنه حطّم 
فلك أَوّهما بلكمة كالقنبلة : وهشم أنف الثالى يأخرى 
ساحقة ؛ قبل أن تصل سبّابتى إلى زر الإنذار , وهدّد بتحطم 
عتقى : إذا ها رفضت إعطاءة المبلغ .2 
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باح ( جروشو) ل لورة : 

- فأسرعت تمسحه إِيّاه .. أليس كذلك ؟ 

لوح الرجل بكفيه فى ذعر ‏ وهعف : 

كلايار دون جروشو ) .. أقسم للك .. لقد وفضت 
بإصرار : ولكنه لم ييال .. بل قيّدل فى مقعدى . وكمم 
فمى : وفجح اللنرانة و... 

قاطعه ( جروشو ) فى غضب هادر : 

ا عا ا اي 


: 0 شا سة أرقام مرَيّة ؛ ونظام أمنّ و... 


الرجل وهو يرتجف : 
لك أن هذا ما حدث يا دون .. لقد أذهلبى 
هذا . ولكنه فعلها .. لقد فتح الخزانة فى مهارة » وبأصابع 
مدرّبة خبيرة ؛ وكأنه يزاول هذا العمل منذ الأزل , 
قالت ر سونيا ) فى هدوء : 
أنا أصذقك » ف رأدهم ) خبير فى مثل هذه الأمور . 
طوّح و جروشو ) بكأسه فى غضب . وقال : 
هكذا. ببساطة ؟!.. خسرنا عشرة مليارات غبرّد أنه 
0 
ثم لوح فى وجه المدير بسبّابته . وهو يقول فى ثورة : 
و 


س ولكتك ستدفع الثمن » وأنت تعلم مايعنيه هذا القول 
فى عالم ر المافيا ) . 

شحب وجه الرجل بشدة + وقالت( سونيا ع لى هدوء : 

رُوَيْدكِ يار جروشو ) .. ل يكن باستطاعة الرجل أن 
يفعل شيا .. فمن الواضح أن ( أدهم ) قد درس الأمر فى 
عناية كعادته .. فأنت تعلم أن توريد الأموال خرانة المدير يتم 
مرّتين فى اليوم , ولقد اختار ( أدهم ) لحظة هجرمه بعد مرعد 
العوريد الأول : بحيث يحصل على الأموال من خزانة المدير 
مباشرةٌ ل الوقت نفسه الدى تصل فيه الحركة إلى ذروعبا قى 
المكتب + حتى يمكنه الانصراف مع المبلغ » دون أن يلتفت إليه 
أحد . 

كاد رجروشو ) بهدر بكلمات غاضبة : لولا أن دغل أد 
جبالة فى هذه اللحظة ؛ وناوله مظروقًا وهر يقرل 5 

هله الرسالة وصلت عل العو يار ذوك ) . 

تناول ( دون) الرسالة : وفضها لى عصيّة .. وم يكد 
يلقى عليها نظرة ؛ حتى احتقن وجهه غضبا : وألقى بها بعيدا 
وهر ببعفب : 

هذا الوقح اللعين !! 
سألته ر سونيا ) فى شغف : 
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س ماذا بالرسالة ؟ 
اح إل غضب : 
إيصال تبرع لملاجئ الأيتام الإيطالية . بمبلغ غشرة 
مليارات وسبعة ملايين ليرة إيطالية . باسفى يا( سوليا ) . 
تألقت غَيّنا (نونيا دلا : وأطلقت ضحكة غالة , 
وهى تقول : 
لقد بلغ ز أدهم ع قمّة الملهاة هذه المرّة . 
هيف ار جروشو ) : 5 
ب ليساب هن تعملين يا( سونيا جراهام ) ؟؟ 
أجابته فى سرعة 
ب لحسابك طبعًا يا( دون ) : ولكتنى أجد الضراع مع 
( أدهي ) متمًا ا 
ماح فى امعكار : 
متها ؟! 
أجابته لى هدوء : 
بالطبع يا ( دون ) .. قمن الممعع أن تشاهد انتغفاضة 
الليث الأخيرة , قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة . 
غمغم ر جروشو ) فى شلك : 
م 


أنفاسه الأخيرة ؟! 

برقت عيناها فى شراسة ٠‏ وقالت بصوت كأفعى نتفث 
سْمها : 

نعم يا ( دون ) .. إننى أنعظر وصول زميل لى من 
( الموساك ) : ومعه ما يكفى لتخطم ( أدهم هذا .. ميمه 


عل د كله 


لرانقا 


كاب نفيظة مبحفية .: 


هبط رجل قصير القامة : حادٌ الملاتح , من سيارته » أمام 

در ( بجررشر ) المديدا» وإيسيقياية (سزيا جراهام ) فل 
حرارة » وهى تقول : 

ل هرحبًا بك فى ( إيطاليا »يا زكاهان » .. كيف حال 
رقاقنا فى ر الموساد ) ؟ 

أجابها فى سعادة : 

كلهم ا 1 .. والسرؤساء 
م ويدهشهم أنا لم تخطر بباهم من 

أشارت ( سونيا ) إلى رأسها , وقالت لى فخر : 

هذا هو اللكاء يا رفيقى . 

ثم سألنه فى لحفة : 

هل أحضرت معك ما طلبت ؟ 

أجابها وهو يشير إلى حقييته الصغيرة : 

ْ ل 


كل شىء يا ( سونيا ) .. كل ما يكفى لتحطم 
الشيطان المصرى اها . 
تهّدت ( سونيا ) فى ارتياح ؛ وقالت فى شماته : 
الويل لك يا ( أدهم ) من زسونيا جراهام ) .. 
ووذاعًا لعملك فى اغابرات . 
ل ند فا 
صاح أحد الصحفيين فى مرح » وهو يشير إلى فقال يتصدر 
الففحة الأولى فى جريدته : 
رائع هو مقالك الجديد عن ( شيطان المافيا) 
يا ( فابيو ) .. لقد أظهرته فى صورة البطل , وهو يسعرلى على 
أمرال المنظبة 8 3 
ثم مال نحر ر أدهم ) : الذى ينعحل شخصية ز فاير ) ) 
وسأله : 
خبرنى بالله عليك .. كيف تحصل على معلوماتك هذه ! 
اببسم (أدهم) : وقال مقلدذا وت ( فايير ) وأسلوبه : 
إنها أسرار المهة يا صديقى . 
ابسم الصحفى فى غيث ؛ وقال : 7 
أراهن أنك تعرفه شخصيًا يا ز فايو ) . 
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مأله ر أدهم ) ل هدوع : 

هن اتععنى 1 

شحك الصحفى ؛ وقال : 

من أغبى ؟!.. ( شيطان المافيا ) بالطبع يا صديقى . 

تيادل ( أدهم ) و ر صوفيا ) نظرات مرحة , ثم قالت 
( صوفيا ) : 

لا أعتقد أن ( فاييو ) يعرفه شخسيًا ؛ ولكته يمصل 
على المعلومات من مصدر وثيق الصلة به . 

نقّل الصحفى بصره يينها وبين ( أدهم ) . ثم مال نحوها , 
وسأل فى خبث : 

مصدر ناق ميل ؟! 

هرت كيبا » وهى تبجسم لى خبث مائل , وتقول : 

1 

ظلّ الصحفى يتأمّل عينيها لحظة ثم لرّحَ بكفه . وقال : 


خسنا .. لن أسألكما عن الممدر , ولكن ( الافيا » ٠‏ 


سغعل بالتأكيد . 
ابتسم ( أدهم ) فى شخرية ء وقال ؛ 
ذَعْهم يفعلون يا صديقى . 
.4 
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عقد الصحفئ حاجيه ل شلك » وقال : 

يعني ام يركريت خالهة بفيرة: ٠‏ عل 
يد 

غمغم ( أذَهم ) ل 

ريما يفشون مواجهتى !! 

تطلّع الصحفى إلى ( أدهم ) فى غَيْرّة ؛ وغمغم : 

عجيًا !!.. إنك تبدو مخطلفا تماما يا ر فايو ) 

شحب وجه ( صوفيا ) : وهى تقول ى توكر : 

ل مفطفًا ؟!.. ماذا تغنى ؟.. إنتى أزاه عاديًا . 

ازداد انعقاد حاجبى الصحفى ؛ وهو يقول : 

- ربّما , ولكمه يدو لى مخنتلفًا .. هذه السخرية ٠‏ وتلك 
اللأميالا 2 و .... 

قاطعة اندفا ع أحد صحفبّى الجريدة إلى حجرة ( فايير ) ؛ 
فيائحًا : 

هل زأيم المُلْحق الخاص» الذى أصدرته صحيفة 
( بونجررنيو ) ؟ 

قال ر أدهم ) ل استخفاف : 

هل تعنى تلك الصحيفة القذرة » الى توا 
( المافيا )؟.. هل عادت للصدور ؟ 

1 


أجابه الرجل فى انفعال ؛ 

ب العم .. وغادت بقبلة .. بخبطة عحية غارقة ؛ 
تتضاءل إلى جوارها مقالاتك يا ( فابيو ) . 

ولوح بالصحيفة » مستطردًا : 

لقد كشفوا القباع تمامًا عن ( شيطان المافيا ) 

غمغم ( أدهم ) فى سخرية : 

مد عقا 1 

وضع الرجل الصحيقة أمامهم , هاتفًا : 

نعم .. انظروا .. إنها حقائق مذهلة . ؛' 

م يكد ( أدهم ) يلقى نظرة على الصحيفة . حتى تلاشت 
سخريته » وعقد حاجيه لى غضب ؛ء أما رصوفيا ) فقد 
شحب وجهها , وهطت وهى تلفت إليه : 

يا إغى !!.. ماذا سغعل بعد أن ...؟ 

بعرت عبارعها بغتة ؛ حينا تبّهت إلى خطورة ماقد تتفوه 
به » ل حين قال ( أدهم ) أن برود . دون أن تفقده المفاجأة 
سيطرته عل نيرات صورته ؛ بحيث ظل يحاكى صرت ( فابير ) 
ماما : 

وف 


س نعم يارصوفيا ) .. إنها خبطة صحفية بالفغل . 
ثم أردف فى صرامة . أثارت انتباه الجميع : 
لقد اتعبروا لى هذه الجولة ' 
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الورقة امحترقة.... 


طوح مدير امخابرات المصرية بملحق صحيفة ( بونجورليو ) 
جانبًا » وهف فى غصب : 

هذا ما كان ينقصسا من أفعال ( أدهم ) .. صورته تحمل 
نصف الصفحة الأزلى من الصحيفة ؛ ومعها كل المعلييات 
عنه .. عبله فى الخابرات المصرية ء رقمه السرى : رمزة 
الكردى ؛ حص تارم الحاقه باغخابرات ؛.ونابه ؛ وتارم 

غمغت ( منى ) ل ذغر : 

باإلهى !! لقد قَوّروا كشف أمره علاتيةٌ هذه الرّة . 

ماح مدير اتخابرات فى حَتق : 

إنهم يحرقونه ... يخولونه إلى ورقة محترفة . عديمة الفعالية 
فى عام اغخابرات + الذى يعسد - أكثر ما يعد عل 
السرية المطلقة . 

تمر قدرى ع ف أل : 


- ولكتهم يعرفون ( أدهم ) منل البداية ياسيّدى + 
ضراب مدير اغغابرات سطح مكبه ؛ وهتف فى غضب : 
الغخابرات المعادية فقط تعرفه . وليس العامة فى العام 

أجمع .. إنبا لضيحة .. نضيحة شخصية له ؛ وللمخابرات 

الصرية كلها . 
ثم عقد حاجبيه » وقال فى صرامة : 
سبشر تكديًا للخبر ؛ وستطالب المكومة الإيطالية 

بالعويض .. فلا يمكن إلبات هذه الأقوال . 
هتغفت ( منى ) فى اسعكار : 
هل نتبروون من ( أدهم ) ياميّدى ؟ 
هو الى اضطرّنا لذلك يا ( منى ).. 
ثم أردف فق حزن : 
هذا يؤلنى أيضًا , ولكسى لا أستطيع التضحية بكرامة 

اغخابرات المصرية كلها من أجل فرد واحد : 
فتحت ( منى) فمها :بم بالحديث والاعتراض » ولكن 

رنين هائف أوقفها . وامشع وجه مدير الخابرات : وهو 

يقول. : 

فى 


ياإهى !! الخط الأجمرر*) , 

ثم الغقط سمّاعة الشائف الخاص ؛ وقال فى احعرام : 

مدير اغفابرات يا سيّدى الرئيس . 

وأشار إلى( منى )ور قدرى ) أن ينصرفا ء ثم جلس فرق 
مقعدة : وقال ل ضيق : 

نعم يا سيادة الرئيس .. كل المعلومات المذكورة 

صمت لحظة ؛ يستمم » ؛ ثم أجاب : 

نحن أيضاً نعرف كل المعلومات عن ( الموساد ) 


باسيادة الرليس ؛ و ( أدهم 1 


عام ا 
اببلع لالداة الدراك الجمو 2 ثم قال ى ضيق : 
إنه رجل اص ياسيادة الرئيس + وليس من السهل 

أن .. 
بر عازه وهو يواصل اسباعه + ثم أجاب ل أ 

ح حسما يا سياذة الرئيس .. مسقل الأوان 


له الخط الأهر شو الناتف الخخاضص الى تر بط مكب عدير 


اغايرات برئيس الجمهورية مباشرة ُ 
ا 


انتبت اغغادثة ؛ وجلس مدير اغخابرات مهمومًا عزيئًا » 
ثم طلب حضور ( قابرى ع و ذهتى ) . وقور خضورعنا . 
رفع إلييما عينيه الحزيتين : وقال فى أسف : 

ب يدو أن ( أذهم ) قد أساء إلى نفسه أكثر ما كان 
يوفع ياسادة . 

سألته ( منى ) وهى ترتهف : 

- ماذا حدث ؟ 

صمت مدير اتغابرات لحظة فى رن : ثم قال وهم يفص 
عينيه : 

لقد صدر قرار جمهرري بإقالة ( أدهم صبرى ) من 
غمله ؛ ور ماله معاشه ورتبته 

ثم أردف فق حزن عائل : 

إنه لم يشل يتعمى إلى اغفابرات المصرية بعد . 

اخ 

أشعلت ر صوفيا ) سيجارتها بأصابع مرتجفة » وقالت 
وهى تراجه ( أدهي ) : 

والآن ماذا سضغل ؟ 

أجابها لى هدوء » وهو يجلس إلى جوار ( فابيو ) ؛ وقد 
بديا كعرؤمين متائلين : 
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عنيفتب 


لم يتغيّر شىء من الأمر يار صوفيا ) . 

ماذا تعنى بأن شيئًا لم يتغيّر ؟.. لقد كشفك رجال 

قاطعها ( أدهم ) فى جدّة : 

ب لم يعد هناك ماذا يا ر صوفيا ) ؟.. إن عملية تحطم 
( المافيا , لاتدغعل من نطاق عمل اكخابرات المعرية .. إتتى 
أغمل وحدى هذه المرّة . 

ثم لوح بكفه . واستطره فى غضب : 

كل مافعلته ( المافيا ) هى أن جعلسى أكثر خرية . فلم 
يعد هناك ماأغيماة , 

وهذا يزيد من الثمن الذى سيدفعونه . 

قال زر فايو ع ل خيرة : 

هل محجاهل خر تيم هذه ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى برود : 

إنها لن. توقفبى ياصديقى : ولكنها تحتاج إلى رذ 

تم التفت إلى زر فايو ) » وقال : 
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أغقد أننى سأحافظ عل تفوٌّ فك فل الخيطات الصحفية 
يا صديقى . 

سأله ر فابيو ) فى اهتام : 

هاذا تعنى ؟ 

ابعسم ( أدهم ) ق غموض ؛ وقال : 

ستحظى بأول مقابلة مع ( شيطان المافيا )يا صديقى . 


2 عير 


لا الضربة.. 


صعدت ( سرنيا جراهام ) من حوض السباحة الأنيق » فى 
ثوب استحمام فاتن ؛ وتمذدت عل مقعد واسع ؛ إلى جوار 
( جروشو ) ؛ وقالت وهى تجفف شعرها الأأسود فى عناية : 

اعترف ياعزيزى ( جروشو ) ء أنتى حطمت ( أدهم 
يرق هذه المرة ماما : 

مط ر جروشر) شفيه , وقال : : 

ليس بعد يار سونيا ) .. إن'تعطم مثل هذا الشيطان 
لأيكرن إلا بقعله : 

اعت » وقالت ل مكرية : 

هذه هى الرحلة الأول ياعزيرى . 

افعرب منبما ( كاهان ) فى هذه اللحظة : وقال فى تور : 

هلا أسرعتا إلى التليفزيوت .. إنهم يقرلون إن ز فايو 
لورين ) سيذيع مقابلة خاصة مع ( شيطان المافيا ) . 

تسمرت يد ( سونيا ) وهى قشّط شعرها : لى حين قفز 
( جروشو ) هن مقعدة + وهف في دهكة : 
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ل ماذا ؟! 
م ابرع فس القضر» وتخا( متها ) 3ه من ٠‏ وهو 
يقزل غاضبا : 
ماذا يدر لنا هذا الشيطان , يا لَرَّى ؟ 
وصلرا إلى القصر فى اللحظة نفسها ؛ الى كانت فيبا 
مذيعة الربط تقول : 
والآن .. نعرض عليكم ذلك اللقاء المسجّل ؛ الذى 
وافانا به الصحفي ( فابيو لورين ) مع ( شيطان المافيا ) . 
انل المشهد لبدو عل الشاشة صورة ( أذهم ) برجهه 
الوم ؛ وابتسامته الساغيرة , التى أثارت ختق ( سونيا » ؛ 
إلى حك أنها هنفت : 
ديا لجُرأته ١!‏ إنه يظهر درن نكر . 
أوقفها ( جروشو ) بإشارة من يده » وعقد حاجبية فى 
غضب ء وهو يستمع إلى ( أدهم ) يقول : 
أعصهد أنها المرّة الأولى . التى نلقى فيا وجهًا لوجه » 
ياشعب ( إيطاليا ) . 
د لع ام ملعي ال 
5 أيظن نفسه زعيمًا شعيًا ؟ 
صاح رز جروشو ) لى غضب : 
إن 


ضة يار نويا ) ١‏ ينا نشمع ما يقول . 

أصغت ( سونيا ع . على الرغم فنا ؛ إلى حديث 
( أدهم ) . وهو يستطرد قائلا : 

ب لا ريب أنكم تشاركونى جميمًا فى كراهية هؤلاء 
الأوغاة ؛ الذين يطلقرن على أنفسهج امم ز المافيا ) . ولابل 
أنكم قد استلقيم على ظهو رم ضحكًا : يآ فملت أنا ‏ حينا 
صدر ملحق تلك الصحيفة : التى يتفقون علييا فى سضاء » 
لتحوى بعض معلرمات كاذبة : فى مماولة فاشلة منبم لتغطية 
هزيتهم . 

ضحك فى سخرية , قبل أن يروف : 

ب ترَى .. هل صدذّق أحد؟ أتى أتتبى للمخابرات 
المصرية بالفعل ؟.. هل يشلك أحد م لحظة ل أن من يعحذث 
إليكم الآن إيطالن حقيقى . 

عفدت زسويا ) حاجييا غضبًا. وشحب وجه 
( كاهان ) ءلى حين احتقن وجه ( جروشو )لل غيظ .. فقد 
كانت لفة ( أدهم ) إيطالة سليمة . إلى جل لابرفى إليه 
الشك .. وكاك يتحدث بالعاية الأيطالية ؛ وينتخدم 
المصطلحات الارجة فى ( إيطاليا ) على نحو جعل الجميع ‏ 
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فيماعدا رجال ( المافيا  )‏ يتقون فى كونه إيطاليًا : وتابع هو 
فى هدوء ساخر : 

لقد كانت محاولة سخيفة منبم ؛ لاهامكم بأن الشعب 
الإيطالى ليس فيه رجل واحد قادر على التصلى لهم .. ولكن 
بالله عليكم , ما شأن الغخابرات المصرية بما تفعله ( المافيا ) فى 
( إبطاليا ) ؟.. ولماذا تضحى الخابرات المصرية بأحد رجاها 

من أجل محاربة الجريمة فى ( إيطاليا )؟.. من المضحيك أن خطة 
أوغاد ( المافيا ) هذه لم تكن مُحكمة : فقد فاتهم أنه من 
المستحيل غلبي » ؛ لو أنتى وجل مفابرات حا »أن يع ملو إلي 
كل هذه المعلرئات و ارت ا 0 
أيًا : وهذا ما لا يمكهم الوصول إليه . 

شعرت ز صونيا ) أن ( أدهم ) هدم حطبا من أمنامها : 
وأنه يوجّه إليها ضربة قاصمة بسخريته المعهودة : فهغت ل 
غضب : 

١١ باللشيطان‎ 

صاح ( جروشو ) : 

عنة باوسونيا ) .. ذعِينى أستمع . 

كان ( أدهم ع يواصل ل هدوء وسخرية : 

لقد كانت غغخاولة فاشلة من هؤلاء الصعاليك .: ولقد 


1ه 


شعرت ( سوا ) أن ز أدهم ) نهدم خطتها من أساسها.. 
وأند يرجه إبيا ضربة قافمة بسكرينه العهردة .. 
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أجبتبهم غنها بهذا الحديث المسجّل . الذى أعلن به مزيدا من . 


التحذى هم : وأحب ف الباية أن أقول هم إتتى لن أتوظف . 
قبل أن أحطمهم تمامًا .. والحرب سجال يننا . 

قفزر جروشو ) - وقد فاض به الكيل ‏ وأغلق جهاز 
الطيفزيون » ثم التغت إلى (:سونيا ) وهعف فى غضب : 

ب والآن .. من مدكما حطّم الآخر ياز سونيا ) ؟ 

احدفن وجه ( سوليا ) غضبا . وقالت فى صرامة : 

ل ته المعركة بعد يار جروشو ) .. ربمافازز أدهم ) 
بهذه الضتربة ء ولكسى لن ألبث أن أثاله » ويومئذ ستستقر 
رصاصتى الذهية فى قلبه .. أقسم لك . 

ع علخ عو 

تثاوب مو ظطلف الابغبال فق أكبر النادق ( روما ؛ 
وتطلع إلى ساعته . التى أشارت عقاريها إلى الثالنة والنصف 
صباخًا . وغمغم ى سخخط : 

ب ياله من عمل !! الكل ينام ملء جفنيه؛ : وأنا أقف هنا 
كالقدال طوال الليل . 

ارقيق جسدة عندها أجابه موت بازد .: 

د أنت تقافئ أجرك من أجل هذا يارجل . 
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استدار موظف الاستقبال فى جَدّة إلى مصدر الصوت ؛ فطالعه 
رجل أحمر الشعر , كبير الأنف » له شارب أحمر كث ؛ 
والئمش يغطى مغظم وجهه , فقال فى توكر : 

إن كنت تبحدث غن حجرة يا سديور : فكل حجرات 
الفندق شاغرة و.... 

قاطعه الرجل ل غشونة : 

نبا لفندفكم كله يارجل .. أنا المفعش ( أنزيو ) ؛ من 
الخرطة الايطالية » وأنا هنا فى عمل رسمى . 

سألة موظف الاسكبال فى دهشة : 

عمل ربعى ؟!.. أى عمل هذا ؟ 

قال المفعش (أنزيو ) فى صرامة : 

لقد تلقّينا فى منفر الشرطة مكالمة هائفية من الرجل » 
الذى يطلقون عليه اسم ( شيطان المافيا ) .. ولقد قال ل 
تبجح إنه تبح فى الاستيلاء على محتريات ختوانة الفددق ؛ بكل 
مافيها من إيراد ؛ ومن انجوهرات ٠‏ التى يضعها النزلاء بصفة 
أمائة . 

هش موظف الاسقبال فى ذهول : 

يا للشيطان ..!١‏ لابل من إبلاغ .... 


بق ب 


بتر الرجل عبارته . قبل أن ينطق باسم ( جروشو ) . 
الذى يملك الفندق : ولكن مفعش الشترطة قال فى صرامة : 

أيقظ مدير الفندق يارجل : حتى أتأكد من الأمرا» 
وأعود إلى فراشى . 

أسرع موظف الاستقبال يُوقظ مدير الفندق :الذى هرع 
فَزَعًا إلى الفعش » وسأله فى ذعر : 

أصحيح ما أخبرلى به موظف الاستقبال أبها المفعش ؟ 

أومأ المفعش برأسه إيبابًا . وقال فى خشولة : 

هيا يارجل .. دَغْنا لا نضيع مزيدذًا من الوقت ٠‏ فأنا 
أكاد أسقط من فرط رغبتى فى النوم .. هيا تفص محتريات 
خزانمك . 

أسرع مدير الفددق إلى حيث خزانة الفددق الكبيرة ‏ وهر 
عع فى جزع : 

إنبها ذعابة سخيفة ولاشك أبها المفعش » فخزانة الفندق 
فرية مبيعة و... 

اتبع عبارته يزفرة قويّة » حينا فتح خزانة الفندق , ورأى 
الأموال والجوهرات المكدسة بها , وقال فى ارتياح : 

انظر أبها المفتش .. إننه بلاغ كاذب .. ها هى ذى 
خزانة الفندق تمطفة عن آخرها . 

اراق 


ابسم المفتش فى سخرية » وقال : 
نن تلبث أت تفرغ بعد قليل يارجل ٠‏ , 
اسعدار موظف الاسغبال ومدير الفندق ل ذعر إل 
يت يقف المفعش , وتراجعا فى وعب ؛ حينا رأيا السدّس 
الذى يصوّيه إلهما : وسمعا صرته الساخر يقول : 
فى .. هل أجد لديكما حقيبة تكفى لحمل كل هذه 
الأموال ؟ 
صاح مدير الفندق فى اتهيار : 
- باللشيطات !! إنه ( أدهم صبرى ) .. إنه ( شيطات 
المافيا ) : 
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8 الوشاية .. 


أمسك ( جروشو مانيال ) جبيئه فى غضب ؛ وطوّح 
الأرراق التى يمسلك بها فى غيظ ٠‏ وغو نيف : 

خسون مليار لبرة إيطالية .. لقد بلغت جملة خسائر 
حادث القندق سين مليارًا . ها بين إبرادات ؛ وتعويضات 
للزبائن . الذين فقدوا مجوهراتهم .. لو اسعمر امال على ذلك 
فسغلس النظمة . 

ثم أردف ٠.‏ وهو يدق رأسه بقيضته في غضب : 

وكل هذا يسبت وجل واعحد . 

قالت ( سونيا ) » وهو تبتلع غضبها وغيظها : 

رجل يساوى جيشًا كامأذ يار جروشو ) . 

هتف ( جروشو ) ل خذق : 

سأعلن عن مكافأة مليار لبرة : بل عشرة مليارات لمن 
يرطلا عنةه . 

برقت عيئا ( سونيا )» وقالت فى اهتام : 


١ 


فكرة عظيمة يا( جروشو ) .. سأعمل على نشر الخير 


على الفور . 

فى تلك اللحظة دغيل أحيد رجال ( المافيا ) » وقال وهو 
بشير إلى الخارج . 

هداك رجل يطلب مقابلتك يان دوت ع .. يقول إنه 
يمل بعض المعلومات عن ( شيطان المافيا ) . 

تبادل ( جروشو ) و( سويا ) نظرات اللهفة . ثم هشت 
( سوليا ) : 

ذغه يدخل ؛ ولكن تحت الحراسة . 

لم تمض ثوانٍ حتى دخخل ذلك الصحفى » الذى يعمل مع 


( فابيو ) ور صوفيا ) : وهو يرغيف . وتأئله ر جروشر )و 
( سويا ) لحظة , كانت كافية قحو من ذهنييما فكرة كونه 
( أدهم ) نفسه ء نظرًا لنحوله الشديد .ثم سألهر جروشو ) 
ل صسرامة : 

ماذا لديك يارجل ؟ 

غمغم الصحفئ وهو يرتعد : 

إنسى أطمع فى مكافأة محرية . مقابل مالدىُ من 
معلرمات يازدوت ) . 

قال ر( جروشو ) لل برود : 

51 


7 


ب دعنا نستمع إليها أولا يا رجل . 

تأرجح نظر الصحفى بين ( سونيا ) و ( جروشو ) :ثم 
أسرع يقول : وكأنه يقضى علل التردد : الذى بدأ يجُول لى 
أعباقة + 

ب أنا أعرف من هو ( شيظان المافيا ) .. 

ثم عاوده العردّد وهوايردف : 

أغسى أنسى أعرف الشخص السذى يتحل هر 
سألته ر سونيا ) فى هفة : 

دافن هو 1 

أجابها لى تلعثم : 

(فايو ) .. ( فايو لورين ) . 

عقد ( جروشو ) و ( سونيا ) حاجبها فى أن واحد ء 
رهض ( جروشو ): 

( فاييو,لورين ) ؟!.. هل أنت وائق يارجل ؟ 

أسرع الصحفئ يقول : 

ب أنا وائق من أن الرجل الذى يعمل فى مكنتب 
( فاييو ) » ليس هو ( فايو ) الأصلى .. فهو يتصرف عل نحو 

ب 


مختلف :و( صوفيا ) تتحدث إليه فى حاير . عخللاف عادتها مع 
( فايو ) .. ضحيح أنه يشببه فى ملاغه وصوتة ؤلكن :.. 

كان هذا القرل الأخير يكفى لتجزم ( سونيا ) بصحة 
معلومات الرجل ‏ فهعفت : , 

إنها فعلومات خطيرة خقًا . 

هش المحفيّ فى أمل : 

إنبا تستحق مكافأة ضخمة.. أليس كذلك ؟ 

ايسمت ( سوليا ‏ ابتسامة غامضة » وقالت : 

هذا صحيم .. اشهضه عقرة مليارات ليرة 
يار دوك ع . 

تلت أسارير الصحفىّ : ولكن ( سونيا ) أردفت لى 
يروث : 

و اقعله 3 

شحب وجه الصحفئ » وتراجع لل وعب ؛ وهو بيعف : 

- ولكن .. لماذا ياسيورا ؟ 

أجابته فى هدوء : دون أن تشارق الابسامة شفبيا : 

لأنى لا أنوى ترك ثغرة واحدة ؛ ل محطّة القضاء على 
( شيطان المافيا ع هذه أيا الرجل .. ثم إننى لا أميل للثقة لق 
الواشين . 

رلة 


أطلقت ضحكة رقيقة هادئة ؛ امتزجت بصزخة رعب 
الطلقت من بين شفتى الصحفى : حينا أخرج أحد رججال 
( المافيا ) مسلسه » وصوّبه إلى رأسه 
وخحبت صرخة الرعب ؛ مع صوت الرصاصة القائلة . 
ل اانا 2 
أوقفت رصوفيا ) سيارتها أمام منزل ( فاييو  )‏ والتفعت 
إلى ( أدهم ) »/إلذى غبلس إلى جوارها فى هيئة ر فاير ) , 
وقالت : 
الوالريك هر حاة اليا بابي (أدهم)؟ 
أجابها رز أدهم )إل هدوع : 
حتى يرل رجال ( المافيا » عن روما ع ؛ إعلانا 
فريمهم يار صوقيا ) . 
قالت فى عصية : 
أعنى إلى متى سيظل على أن أنظاهر أمام الجميع ء 
بأنك ر فاييو ).. 
قال ز أدهم )فى بساطة : 
إنتى لا أحاول إجبارك يار صوفيا ) .. تراجعى وقتا 
يلو للك . 
أفعلت ميجارتها فى توثر , وهى تقول ؛ 
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أعتقد أنه من الأفضل للجميع أن أغادر.( روما) 
لبعض الوقت , حتى عبدا أعصانى : 

قال ز أدهم ) فى هجة مهذّبة : 

ب يإؤسفنسىي أن أسبّب لك كل هذا الفيق 
يار صوا » .. 

اسه . وهى تلوح يكف ى عميية : 

لا بأس .. لا بأس .. سأقضى بعض الوقت فى 
( كابرى ) ٠‏ وسأدعو الله أن عهدأ الأمور فيل عودق . 

ظل (أدهم ) صامًا , براقها وهى تبعيد بسيارتها . ثم ابه 
فى خطوات هادئة إلى شقة ( فابيو ) : ودخلها ىتهدوء . ول 


يكاد يضىء الردهة . حتى سمع صوت,( سونيا ) الساخر » 
وهى تقول : 
ب هرحيًا ياسيّد ( أدهم )... إننا لم نلعق مسل ححادث 


المفتش ( ماستوريالى ) . 
لم يحاول (أدهم) إخفاء أمره.. فهو يعلم أن (سونيا) لن 
تخطىء تعرفه , مهما كان تكّره ميقا , فالعفت إلييا فى ٠‏ 
هلوء : وأدهشه لحظة وجودها وحدها : ولكن دهشيه هذة لم 
تظهر غلل هلاه ٠‏ وهو يقول ل بروة 
1 
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لقد كان موقضسا_ آنذاك ‏ يشبه هذا الموقف ٠‏ 


يار سونيا ) . / 
أطلقت ضحكة رقيقة عابثة : وقالت وهى تلوح بكفهاى 

رقة : 

فيما عدا أنسى فى هذه المرّة لن أجاببك بالقورة 

يا( أدهم ) , بل سأطلب منك الاستسلام لى هدوء . 
ابعسم ( أدهم ) فى سخرية . وقال : 


: يار سونيا ) ؟.. أم تظيين أن فمسعك سعجيرل عل ا 


الاستسلام ؟ 

ضتحكتاق رقة ؛ وقالت ؛ . 

لاهذا ولاذاك ياز أذهم ) .. وإنما أطالب منك 
الاستسلام من أجل ( فاييو ) و ( صوفيا ) . 

تسل بعض القلق إلى نفس ( أدهم ) . ولكنه حافظ على 
ابسامعه الساخرة . وهو يقول : 

أهى خدغة جديدة ياؤ سونيا ) ؟ 

ابتسفت فى هدوع + وقالت : 


...ب لاياعزيرى( أدهم ) .. لقد تركت أنت ( فايو )فى 


غدامة زرقاء , وأوملتك ر صوفياع إلى .هنا بسباريها : 
515 


وكانت عصيية بعض النبىء وأتخيرتك أنها ستعذهب لقعناء 
بعض الوقت فل ( كابرى )و. 

قاطعها ر أدهم ) فى غضب : 

أين هما يار سونيا ) ؟ 

تطلعت إلى باعتا فى هدوع وقالت : 

ب أعتقد أنهما فى بدروم قصر ر جروشو ) الجديد ٠‏ فى 
هذه اللحظة ياعزيزى (ر أدهم ) . 

م :بصت ؛ وهى تردف فى برود : 

وسيم إعدامهما لى منتصف الليل تاماء ما لم تسلم 
نفسك ل( جروشو ) لى قصره قبل ذلك.. 

قال ر أدهم ) فى حزم وغضب : 

ها رأيك أن أبدهما بك يار مونيا ) ؟ 

ضحكت ( بونيا ل مضرية ؛ وقالت : 

هل تظن أن( جروشو ) سيضكى بفرصته الوحيدة فى 
قتلك من أجل أنا ؟ : 

م تخركت نحو باب الخرؤج : وهى تقول فى هدوء : 

س إلى اللقاء فى قضر ( جروشو ) ؛ قبل منتصف الليل 


ياعزيزى ر أدهم ) . 


نه 


م يعترض ( أدهم ) طريقها . حتى وصلت إلى الباب ؛ 
فقال فى صوت قوى : 

ر سولنيا ) . 

أجابته دون أن تلفث : 

هاذا تريد ؟ 

قال ل موت مخيف : 1 

او مهما موء قبل منعصف الليل . فاقتلك 
يار سونيا ) .. مأقتلك , وأنت تعلمين أننى أغنى ذلك . 

ابتسمت ( سونيا ) فى استبتار , وأجابت : 

قبل منتصف الليل ياسيّد ر أدهم ) . 

وأغلقت الباب خلفها لى هدوء .. 
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فالحرعة : 


جرع ( جروشو مائيانى ) كأسه دفعة واحدة . ومسح 
شفيه بظهر كفه فى عصيّة » وهو يسأل ( سونيا ) : 

أأنت وائقة من أله سيأق يار سونيا ) ؟ 

إبتسمت ( سريا ) فى ثقة ؛ وقالت. وهى تتفث دخمان 
سيجارتيا ال هدوء : 

او أنلك تعرف ( أدهم ) مثلما أعرفه اراك 
حصرنه يا( جروشر ) :: 

وخ بكفه ٠‏ وهو يقول ال غنصييّة : 

ل أند والقا بشىء يار سونيا ) .. كل الأمور بانت 
بالنسبة لى مهئرة , مُذْبْذْيَة . 

ضحكت ( سوليا) » وقالت : 

ذع القلق يا( جروشو ) ؛ إنها العاشرة مساء . وقبل 
حلول منتصف الليل سينقضى الأثر .. و ( أدهم ) لن يترك ‏ 
فايو ) و ر صوفيا ) يلقيان حتفهما من أجله .. إنه واحد ' 
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> م 


مين يعمستكون بذلك الشعور الغييّ : الذى يطلقون عليه اسم 
الشهامة . 

ل تكد نعم عبارعبها : حتى دخخل أحيد رجال ( جروشو  )‏ 
وفال فى قلق : إ 

هداك مفتش شرطة ٠‏ يطلب مقابلتك يار هون ) . 

عقد ( جروشو ) حاجييه ؛ وغمغم ى دهشة : 

مفعش شرطة ؟1.. ماذا يريد ؟ 

هغت ( سوليا ) فى انفعال : : 

أراهيك أنه ( أدهم صيرى ) أفى معكرًا . فى محاولة 
لخداعنا: . ] 

امتقع وجه ( جروشو ) . وغمغم فى توثر : 

هل نظبين أن جُرأته تيلغ هذا الحد ؟ 

صاحت لل عصيية : 

وأكثر من ذلك .. إله شيطات . 

ثم أشارت إلى رجل ( المافيا ) » وقالت : ' 

ذغه يدل يارجل .. ولو أنه ر أدهم صيرى ) حقا , 
فسأعرفه على القور » وستكون بايته . ْ 

تعلّقت عيون ( جروشو ) و ( سونيا ) بباب القاعة فى 
رخني طهر مفتش الكرطة :: ول يككك ( روفو ) 

وآ 


يلمحه حتى تبخر من ذههه كل أثر للشك . أمار سونيا ) فقد 
أخذت تحدذق فى وجه المفتش بعين فاحصة . 

كان المفتش الإيطالى بعيد الشبه عن ( أدهم ) تمامًا » فهو 
ضخم الجثة , بالغ البدانة » #بدّل شاربه الضخم ء ليخفى 
نصف وجهه السفل . فى حين بدت صاعته لامعة تحت ضرء 
القاعة ؛ وشائرت خصلات شعره الأسود؛ مع مايخالطها من 
شعر أبيض ؛ بلا نظام على جانيى وجهه , وبدا جفناه متب لين 
وعيناه محمرتين . ووجباه منتفخين من أثر السمبة .. ول يكد 
يدخل القاعة جتى عطس فى شدة . وأخرج من جيب سترته 
منديلا متبالكًا ؛ مسح به أنفه بلا عناية » وابعسم ابتسامة 
شاحية ؛ وهو يقول فى صوت أجش' : 

معذرة .. أنتم تعلمون م هو سخيف برد الصيف . 

لمتستطع ( سونيا )محر الشبك الذى راودها . على الرغم 
من اخعلاف الرجل تمامًا عن ( أدهم ‏ .. فظلت تتابغه 
ببصرها : وهو يدي مسديله بلا اهام فى جيب سترته + ويقول 
بصوته الأجدل” : 

هناك من يوجّه إليك عيمة الاختطاف يار جروشو » , 
وهى جرعة عقوبها .. 

5؟ 
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قاظعه ( جروشو ) لى جذة : 

اختطاف من أبها المفتش ؟ 

عطس المفتش فى شدة : وعاد يسح أنفه فى عجلة » 
ويقول : 

اختطاف صحفى يدعى ( فابيو لورين ) ؛ وزميلة له 
تدعى ( صوفيا ) .. ويقول صاحب البلا غ : إنك تحضظ بيما 
فى بدروم قصرك . 

قالت ز سونيا ) فجأة بالعربية : 

خبدعة قدة يا سيّد ر أدهم ) . 

تطلّع إليها المفعش فى دهشة , وتدلت فكّه السفل فى 
بلاهة . وهر يقول : 

هاذا تقولين يا سنيورا ؟ 

اريت رز سوليا )ف رقة » وقالت وهى تخفى عصبيتها : 

لا شىء يا سيّدى المفتش .. كنت أحاذث نفسى . 

ظل المفعش يتطلع إلييا فى دهشة لحظة . ثم تتحنح . وقال : 

حسناً .. هل لى فى تفقد بدروم القصر ياستيور 
( جروشوع ؟ 

تبادل ( جروشو ) نظرة قلقة مع ( سونيا ) ؛ فقد كان 
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كلاهما يعلم بوجود ( فابيو )و( صوفيا ) فى بدروم القصر , . 


وقالت ( سوليا ) : 
ب ذغنا تعاول كأيًا أولا أيها المفعش . 
هر المفتش رأسه نفيًا فى عناد : وقال : 
الراجب اول ياستيورا. 
تدل ( جروشو ) ء قاللا : 
م يبلغ دخللك أييا المفقش ؟ 
بدا لحظة : وكأن المفعش لم يفهم السؤال , ثم لم يليث أن 
هر رأسه . قائلا : 
إنه لا يكفى متطلّسات الحياة القامية ياسيور 
( جروشر ) . 
ابعسم ( جروشو ) ؛ وقال : 
ما رأيك فى ماثة ألف ليرة إضافية فى الشهر ؟ 
تألقت عينا المفتش . وهو يقول : 
سيكون هذا رائعًا . 
م أرداف وهو ييتسم فى خبث : 
ولكن بعد أن نغقد البدروم با منيور ( جخروشو ) . 


بن , 
58 س رجل الستحيل ‏ طيطات اللاقياب ل ١‏ ) 


ونساءب 0ه 


ابعسم ( جروشو ) + وقد أصبح والقا من الظفر ء 
وقال : 
فليكن أعا المفعش ... سننتظن .. ولكسى لا أحب أن 
أضيع وقتك .. فما بالبدروم يسعحق رفع المبلغ بالفعل . 
ظلّت ( سويا ) على شكها . وهى ترس فى وجه 
المفتش , وكادت تشارك فى الحديث ٠‏ لولا أن ارتفع رئين 
اشاتقف : فأسرعت تلقط سماعته وتقول ف توثر 5 
ب من المتحلاث ؟ 
م تنطئ صوت ( أدهم ) . وهو يقول عَبْر أسلاك 
الماتف : 
فاتعلم ( سونيا جراهام ) أنبا قد انتصرت .. أنا فى 
طريقى إلى القصر . 
تألقت عينا ( سونيا ).ببريق الظفر + وذلات من صدرها 
تبيدة قريّة , وضعث بعدها سِمّاعة الغاتف ؛ وواجبهت 
المفعش ل ثقة » وهى تقول : :. 
أعطهد ألنانوافق عل الصفقة أيها المفعش ٠‏ وساصحيك 
ببفسى إلى البدروم . 


نذا نا 
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رقف المفتش الإيطالى يتطلّع فى برود إلى ( فايبو ) 
و( صوقيا ) ؛ اللذين يرقدان أرضًا ؛ وقد ثم تقييدهما بال 
غليظة ؛ وغمغم فى هدوء : 
س هل تعتقدين أن مائيى ألف مبلغ كاف يا سنيورا ؟ 
أشارت (ر سونيا) إلى الرجال الأربعة الأهداء » الذين 
خمارن مدافعهم الرشاشة . ويقفون لحراسة الأسيرين . 
وفالت فى حرم : 
الموقف يؤكّد أنه يكفى أيه المفتش . 
ابعسم المفتش فى استبتار . وقال : : 
ل بالعكين ياسنيووا .. إنتى أرى أربعة رجال يخيلون 
المدافع الرشاشة » وهلذا أمر ممنوع قائوئا . والسر عليه يعنى 
رفع المبلغ إلى نصف مليون ايرة . 
صاحت ( سوليا ) فى غضب : 
أنت بحم الطمع أيها المفعش , 
هر كفيه فى لامبالاة » وقال : 
لقد ارتفعت تكاليف الحياة كثيرًا ياسنيورا . 
تم اقترب من الرجال الأريعة . وأنشك مدفم أحدهع . 
الرشاش ٠‏ وقال ل سخرية : 00 
ب أتعلمين م ببلغ قن الواحد من هذا ؟ 
ات 


وقف المفتض الايطالى يتطق فى برود إلى رز فايو ‏ ور موقيا ) ؛ 
اللذين يزقدات أرما ؛ وقد تم تقيدغها عبال غليظة:.. 


وفجأة .. وقبل أن تميبه ر مرييا ) .. ذفع المفعش المدفع 
الرشاش لى وجه حامله ؛ ودار على عقيية فى سرعة وعمّة 
ملهلعن ؛ لا تتناسبان مع ضخياميه : ولمٌ الرجل الاق لكمة 
ساحقة , ثم جذب الثالث من سترته » ودفعه إلى الخائط فى 
قوة ؛ واسعخديه كذعامة , رفع بها قدماه ؛ ليركل وجه 
الرابع وعنقه ؛ ثم عاد عبط عل القدعين , ويمسل الرجل 
الثالث ل قوة » ويضرب به الأرض . واقفز نحو سونيا ) : 


وأحاط عنقها بساغدة ٠»‏ وقال لى سخرية : 

هل يستحق هذا زيادة المبلغ ياعزيزق ( سونيا ) ؟ 

اتسعت عينا ( فابيو ).و ( صوفيا ) ى.ذهول » وهيفت 
( سوليا ) ال جدون : : 

ب باللشيطان !!.. هذا مستحيل !! ولكن .. ولكنك 
( أدهم صيرى ) . 


هغت ( صوفيا ) لل إعجاب شديد : 
نعم أيتها الأفعى .. إنه ( شيطان المافها ) .. إنه الرجل 
الذى ينتصر دائمًا . 
ع عو 
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2 الخطة الجهدمية‎ ١ 


كانت المفاجأة مذهلة بالنسبة لزسونيا جراهام ) » ختى 
كادت تسقط فاقدة الرعى ووجدت نفسها تيف ل مرت 
أقرب. إلى البكاء : 

ولكن هذا مستحيل !! لقد تحلانت إلى ( أدهم ) 

قصاء ( أذهم 2 فى سخرية وقال 3 

لا ياعزيزق ( صوفيا ) .. لقد سمعت صوته فحسب » 
ولكنلك ل تتبادلى معه الحديث .. ولقد كانت ختدعة سهلة ؛ 
مساعدتى عل أدائها أجهزة الغائف الحديئة : التى تيح للمره 
فرصة تسجيل حديث قصير , وبله إلى أى هائف آخر » فى 
اللحظة التى يخارها : بواسطة آلة ترفيت صغوة فى الهاتف 
نفسه .. ولقد كلفنى هذا الغائف المخاص مبلكا محترمًا , ولكتنى 
أرى أن النتائج تستحق . 

عط ( فايو ع فى جذل : 

رايا 


لقند خدعتهم أيضًا بأبرع كر رأيفه فى حياق 
يا صديقى . 

وفجأة .. أفلعد 1 

. اللعت (ر سويا ) من ذراع ( أدهمع فى 
نهارة , واختطفت مدقا رضاشا ٠‏ وهى عيش فى ضير > 

لن أتركك تسصر هذه الرّة يار أدهم ) , 

ولكن ( أدهم ) قفز نجرهافى خقّة . وركل المدفع الرشاش 
فى قوة ؛ م قل( سوليا ) بذراعيه . ودفعها لترتطم بالخائط , 
وهر يقول إل سخرية : 
من المستحيل أن تتتصرى عل ( أدهم صبرى ) فى صراع قرّة . 

سقطت ( سونيا ) فاقدة الوعى , وتجاوزها ر أدهم ) فى 
لامبالاة » وانحتى يحل فاق ( فاييو) ور ستولا ) »الى 
هفت فى إعجاب : 

أنت رائع !! 

ابعسم ( أدهم ) . وهو يقول : 

- للنؤجل المدج لما بعد .. فلابك لنا من الإسراع ى 


مغادرة هذا المكان الموبوء . 


فال ( فابيو ) فى حرارة : 
ىى 


كنت أعلم أنك معقذنا ياصديقى ... كنت وائقًا من 


ذلك . 
أجابه ر أدهم ) ل هدوع 
إننى لا أتتلى عن أصدقاى أبذا يا( فاييو') . 
ثم سرّت فى صزته موجة من الحزن + وهو يردف : 
إننى أفعل كل هذا من أجلهم ٠‏ 


ٍِ لاه 

أشار ( أدهم ) من بدروم القصر إلى ,حديقته الراسعة ؛ 

وإلى سيارة تقف.عل بعد أمتار قليلة من مخرج الببدروم ؛ 
وقال:: 

هل ترى هذه السيارة يار فايو ) ؟.. ماأن يدأ 


إطلاق الدار , حجى تسرع أنت و ر صوفيا ) إلا » وانطلقا بها 


بعِذا وسأغطى أنا هرويكما . 
هغت ر صوفيا ) فى اسعكار : 
ولكتنا لانسمح للك بالتضحية من أجلنا . 
قال ( أده , ل صرامة : 
امل لوء...: 
قاطعه ر فاييو / ل ححرارة : 
م 


لقد نطقت ( صوفيا ) بما يدور فى خلدى أيضًا 
يا صديقى .. فايس من العدل أن تدفع حياتك تنا ياتا : 

قال ز أدهم ) لى حزم : 

س ومن قال لككما إنتى سأفعل ؟ 

سأله ( فاير ع فى شلك :: 

هل تعنى أنه لديك خحطّة للهرب ؟ 

ابنسم ( أدهم ) . وهو يقول فى هدوء ؛ 

- بالطيع:: 

تطلّع ( فابيو ) إليه لحظة فى شك ,ثم قال : 

5 تشاء ياصديقى . 

حمل ( أدهم ) مدفعين رشاشين عل كل من كتغفيه , 
وأمسك ثالكا فى قبضتيه , وقال وهو يتحرّك نحو باب البدروم 
ل هدوع : 

- إلى اللقاء . 

اسكت ( صوفيا) ذراعه ؛ وقالت ف هلاوء : 

سيور ( أدهم ) .. أنت رجل رائع 1! قلّ أن يجود 
الزمان مله . 

وترقرقت فى عيبيها الدموع . وهى تقول : 

آم 


ب لو أننا تقابلدا فى ظروف أخرى , تيت أن . :أن 

َب عليها . فلم نستطع إكال عبارنها : وتفجتوت من 
عينيها الدموع : فربُت ( أدهم )عل كتغيبافى حمان ؛ وقال : 

سلتقى مرّة أخرى يا( صرفيا ) :: أعدك بذلك . 

رفعت عينيها إليه فى أمل ..وقرأ ( أدهم ) فى نظراتها 
الكثير : فرِيُت عل وجيتها , وابتسم وهو يقول إل حبان : 

لاوقت للدموع ياعزيزتى ر صوفيا ) . 

ثم استعاد صوته صرائعه , وهو يرال ؛ 

س تدكا .. فور سماع الرّصاصء انطلقا من هنا بالسيارة . 

أومأ الاثنان برأسيهما إيبابًا فى حزن , وحمل ( أدهم ) 
أسلحعه ؛ واتطلق فى خقّة الثمر خارج البدروم ؛ ولم يككد بيععد 
عنه . خنى قال الفسه : 

اف سك وال ) رغلر يط إذانا كا لق 
مرّة ثائيةٌ يار صوفيا ) . 

وتوقف خلف قيلة من الأشجار » وضاقت عيناة وهو 
ينظر إلى مجموعة من رجال ( المافيا ) وقفت للحراسة » 
وصوب مدفعه الرشاش ؛ وأطلق الناو .. 

واند لت المعركة 0 

لع لا نا 


آل 


5 حرب العضابات .. 


قفز ( جروشو ) من,مقعده ‏ مع صرت الرصاضات . 
التى نفجرت فجاة فى حديقة قصرة . وهنش فى ذعر : 

س يا للشيطان !!.. هل فَرّرِ رجل اتخايرات قتالنا مباشرة ؟ 

صاح أحد رجاله : 

هماك تبادل إطلاق نيران لى حديقة القصر ياسيّدى .. 
لاريب أنه ذلك الرجل . 

هتف ( جروشو ) فى عصييّة : 

استفروا الرجال كلهم .. أحيطرا به .. أمطروه بوابل 

فن الرصاض . . أريد شه الليلة .. هل تشيمرن ؟.. الليلة 

وتقد بدا ذلك قري دا من ر أدهم ) فى هذه الليلة .. 

كان يقفز فى خفة من مكان إلى آخر ويطلق نيران مدقعة 


| الرشاش ل إحكام ومهارة . ولكمه م يطمين إلا حينا مع صرت 


مرك السيارة يدور . ورأى ( فابيو ) يقودها فى مهارة إلى بوابة 
القصر .. 


"ار 


حاول رجال ( المافيا ) إيقاف السيارة المسرعة » ولكن 
رصاصات ( أدهم ) أحاطت بهم , ومتعتبم من نيل هدفهم » 
فتركوا السيارة تعبر القصر . وتتعد عنه ‏ والغعرا كلهم 
إليه .. 

أظنان من الرخاص انطلقت'فى:هذه الليلة . وأفرغ 
( أدهم ) .. مدفعين رشاشين . وبدأ يطلق النار من المدفع 
النالك والأخير . وبدأ عقله يقرع ناقوس الخطر .. 

أين يذهب ؟.. وماذا يفعل بعد فراغ زصاصات المدفع 
الأخير ؟ 

وفى خقّة ورشافة , انطلق عائدذًا إلى بدروم القصر . 

بدا له فى هذه اللحظة أكثر الأماكن أمئا ‏ فقفز داعله » 
واحتمى. به من رصاصات رجال ( المافيا » : التى انبمرث 
كالمطر .. 

وفجأة .. #بع صوءًا ساخرًا بقول : 

هل نسيعى ياميّد (أدهم ) ؟ 

كان صوت (سونيا جراهام). واسعدار (أدهم) فى 
سرعة. ورأى خمسة رجال باجمونه؛ فرفع فوهة مدفعه 
الرشاش فى وجههم . ولكنه نلقّى فجأة ضربة قوية على مؤخرة 
عمقا , 
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مادت الأرض بز أدهم ) , ولكته تمامنك . وحاول 
إطلاق مدفعه الرشاش . إِلّذان ضربة أخرى عل رأبه أظلمت 
القبو أمامه . وتراخت لا قدماه .. 
كان يعلم أنه لو فقد الوعى . فلن ييقظ أبذا ؛ ولكنه 
عجر عن مقاومة ذلك الدُّوَار الغيف : الذى ماد رأسه 
وترددت فى عقله عبارة تقول : 
لكل شىء نباية . 
ومسقط فاقد الوعى .. بين رجال ( الافيا ).. 
3 عن فين 
دُوَار ديد :. 
مطارق قوية تتخبّط فى رأسه .. 
ذكريات شتى قدقق كالشلال .. 
تحطم كف رز قدرى ع .. 
مصرع ( اوم ):.. 
المعركة الشرسة مع ( المافيا ) .. 
كازير القمار .. مبنى الصحيفة .. مصنع الخمور .. قصر 
(دون كارلو).. مكتب المراهضات.. الفسدق.. 
(ماسعوريانى) .. (فابيو) .. رصويا).. وأخيرًا .. (منى).. 
قر 


الم خذيد ل العصمين .. 

جفاف ف الحلق .. 

كل هذه الأشياء شعر بها ( أدهم ) فى لحظة واحدة . 

نفس اللحظة الى استعاد فيبا وعيه . واستيقظ فيا 
عقله .. 

ريصق ف البداية أنه مازال على قد اخياة : الفح عينيه 
فى بطء وتتاقل ؛ وبدت أمامه الأشياء مهدرّة . متاوجة , ثم 
استعاد عقله صفاءة دفعة واحدة .. 

وجد نفه معلْقًا من معصميه . بسلاسل فولاذيّة » فى 
سقف قبو القصر .. 

نفس القبو الذى أنقل مبه ر فايو ؟ورعوفيا) .. 

وأمامه وقفت ( سونيا ) تبعسم فى سخرية وشمانة » وإلى 
جوارها ( جروشو ) يدكتن سيجارته فى توثر .. 

ابتسم ر أدهم ) فى سخرية . وقال فى هدوع : 

مرحبّايا عزيزق ( سونيا ) .. كيف حالك أبيا الوغد 
(جروشو )؟ 

عقد ( ,جروشو ) حاجبيه لى. غخضب ؛ وقال ؛ 

أما كان ينبغى لنا قله ؛ بدلا من أن يجح غل هذا 
انحر ؟ 


كم 


وجد نه معلا من معصبيه : بلامل فولاذية 


ابتسمت ( مونيا ع فى شهانة وقالت : 
ل إنها صحرة المرت يا( جروشو ) .. ذغه يجح 
فايلا : قبل أن أقضيئ غليه : 
أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية . وقال : 
وهاذا تعظرين للقضاء على ياعزيرق رموياع؟ 
أشارت رصونيا ) إلى القير الخالى : إِلّامن ر أدهم ع , 
ومنها هى و( جروشو ) ء وقالت : 
انظر إلى القبو يا( أدهم ؛ .. لقند طلبت من 
( جروشو ) صرف رجاله كلهم .. فهر يجتاجون إلى الرّاحة , 
بعد عناء مقاتلتهم لك + و بعك أن أصبح قرارك مستحيلا . 


فلحظة مصرعك لحظة تاريخية 1 أن يزهنها بوي ” ْ 


الرّعماء : فأنا زعيمة »ور جروشو ) زعيم : وأنا أعترف لك 
بزعامة اغخابرات ياعريزى رز أدهم ) . 

غبغم ر أدهم ) ل تبكم 

ياغا من لىظة تاريفية !! 

أرجت ( سونيا ) رصاصتها الذهبية من جيب سترتها : 
ورفعتها أمام وجه ( أدهم ) . بسبّابتها وإبهامها . وهى 
تقول ؛ 


بكروار 


هل ترى هاده الرصاصة الذهيية ياز أدهم ) ؟.. لقد 
ضع بي ب الاق و الله اوااتى .. 

بهذه الرصاصة » ستضع ( سوليا جراهام ) النباية 1 
لز أفهم ضبرى ) . 

تراجعت إلى الوراء خطوة . وأخرجت من حقيبتها 
مدّبًا ذهيًا » وضعت فيه الرصاصة ؛ وصوّبته إلى قلب 
( أذهم ) » وقالت فى سعادة غامرة : 

وداعنا يار أدهم صبرى ) ... ودائنا يالك 
اخابرات . 

وأطلقت ضحكة رقيقة عجيبة : قبل أن ترداف : 

ل وداغا يا شيطاك المافيا » . 

وَددّى ف الكان صرت طلق نار . 


ها ليا نا 


قم 


رصاصة انطلقت فى القبو » وارئجّت ا جدراته .. 

ولكنها لم تكن الرصاصة الذهيية .. 

كانت رصاصة أخرى : أطلقها مسلس آخر .. 

رصاصة أطاحت بمسدّس ( سرنيا جراهام ) الذهبئ ؛ 
وجعلت ( جروشو ) يشهق ل فزع . و ( سوليا ) تلتغفت إلى 
مصدر الرصاصة ل غشب .. 

يكن الدّخحان قد توقف عن التصاعد بعد من فوّهة 
المسدس : الى أطلق الرصاصة , والذى تساك به فناة 
حسباء ؛ على وجهها كل غلامات اليزم .. 

م يعرفهاز جروشو ) ؛ ولككن ز سونيا ) عرفتها : وتراجعت 
فى ذهول ٠‏ و (أدهم ) عرفها : وتدققت ف قلبه مشاعر شْبّى : 
وهو يتف : 

و مبى ) ؟ يالا من مفاجأة !! 

زمخرت ( سونيا ) فى غضب ؛ وقفزت نحو مسدسهاء 

3 


ولكن ر أدهم ) تعلق بالسلسلتين الفولاذيتين ؛ اللتين تقيدان 
معصميه , وطوح قدميه فى وجه ( سونيا) , فدفعها إلى 
الحائط ١‏ لترتطم به فى قوة: وتسقط فاقدة الوعى » وأدارت 
( منى ) فوّهة مسدّسها إلى( جروشو ) ؛ وقالت فى صرامة : 

حل قيوده أبها الوغد . 

أسرع ( جروشو ) ينزع السلاسل الحديدية : التى تقيّد 
معصمى ( أدهم ) ؛ الذى لم يكد يتحرّر حعى أسرع إلى 
( منى ) + والتقط كفها بين راحتيه : وهعف فى حمات : 

رهنى ) .. 5 تسعد رؤيتك ياعزيزقى !! كيف 
وصلت إلى هنا ؟ 

هتفت ر منى ) فى سعادة : 

هذا لايم الآن يار أدهم ) ... المهم أنتى وصلات فى 
الوقت الناسب . 

استغل ( جروشو ) هذا اللقاء العاطفى : وتحرّك فى بطع 
وحذر ء محاولا التقاط مسدس ر سونيا ) الذهبى .. ولكنهلم 
يكد ينحبى نوه , حتى جمد الدم فى عروقه . حينا سمع صوت 
(.أدهم ) الساخر يقول : 

ء إلى أين .ا الوغد ؟ 

4١ 


أسرع ( تجروشو ) يحاول التقاط المسلاس ؛ ولكن قبضة 
( أدهم ) سبقته , وهوّت على فكه , لتسقطه فاقد الوعى . ثم 
الغت ( أدهم ) إلى ( منى ) : وقال : 

هيا نبتعد يا( منى ) ؛ قبل أن مير ع رجالر المافيا ) إلى 
هنا ؛ إثر رصاصتك . 

أوقفته فى حدين . وقالت ٠:‏ 

0 لود كسمن مز ب‎ ١ 
فى نوم عميق , بعد أن اطمأنوا إلى وقوعك فى أيديهم , ثم إنهم‎ 
يعرقمون جميمًا أن تقتلك ( سونيا ) : وسيظون.هذا مصدر‎ 
الرصاصة:.‎ 

تأمْلها ر أدهم ) فى حنان » وابتسم وهو يقول ؛ 

1 باإلبى !!.. لقد أصيحت رائعة يار معنن ):: 

كانت تقديرا| حك زائمة .فلم تترضهم عقبة واحدة . 
وشم يشفون طريقهم إلى أول سيارة . وينطلقون بها بعيدًا عن 
القصر ؛ حتى أن ( أدهم ) هتف فى مرح : 

- ياالهى ..١!‏ لقد أصبحت أشاءل بزعليك نكا 
يار هبى ) .. لقد انتبى كل شىء ل,سلانة مذهلة ؛» وكأنا 
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نغادر مسرحًا من مسارح الدرجة الأولى , بعد قضاء حفل 
قار . : 

تمعمست ( منى ) ل سعادة : 

المهم أنك بخير يار أدهم ) . 

أوقف سيارته على جانب الطريق » واستدار إليها يتحسس 
شعرها الأسرد : وهو يسأها لى عاطفة : 

كيف توصلت إلى يا( هنى ) ؟ 

أطرقت برأمها فى خجل ٠‏ وهى تقول : 

ل أحتمل البقاء في القاهرة وأنت تواجه الموت وحدك 
فى ز روما ) . فطلبت الحصول عل إجازة .. ولمّالم أتمكن من 
ذلك قلمت اسقالتى . وأسرعت إلى هداء وبدات سلسلة من 
البحريات : بالأسلوب نفسه الذى تعلمه من مرافقتك » 
حدى غلمت أنك هنا و .... 

قاطعها ز أدهم ) , وهو يسأها فى قلق : 

أنقولين إنك قدّمت امقالتك ياز منى 1 

أجابته فى خرن : 

نعم يار أدهم ) .. ل يعْد كلانا يعمل فى انخابرات 
المصرية . 

و 


هيل ل ذهئة : 

كلانا ؟! 

يعد هداك مفرٌ من محاولة إخفاء الأمر : فاندلعت (منى) 
تقص عليه كل شىء: بدا بغضب مدير الخابرات؛ والتباءع 
بإقالة ( أدهم ) ؛ وهو يستمع إلبها لل صمت وشرود ؛ حتى 
اتتبت : وغمغمت ل أل : 

هذا يؤلنى يار أدهم ) . 

قال ل هدوء : 

ولكنه يجعلنى أكثر رغبة فى الانتشام من ر المافيا ) 
يار مني ) . 

المت إليه ر منى ‏ ؛ وقالت ل ضراعة : 

نو ادسوع .: لقد بوت اليوم من الموت بأعجوبة 3 
وهزمت ( المافيا ) أكثر من مرة .. ذغنا نكتفى بذلك و .. 

قاطعها فى صرامة : 

ب ومهاذا ياز هنى ) ؟.. لم يعد أمامبا ما نقاتل من أجله 
سوى ذلك .. ولقد أقسمت أمام جنة ر حازم ) ألا اتولف » 
قبل أن يغادر هؤلاء الأوغاد ر روما ) » ولن أحدث فى قسعى 
هذا أيدًا . 
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بكت وهى تفول : 
رفع حاجبيه فى حنان ٠‏ وقال : 
إنتى أدفع حياق من أجلك يازمنى): ولككن ليس 

كرامتى .. أرجوك. لاتجبرينى عل التخلّى عن أحدل . 

ذالت فى ففة : 

حسنًا .. منقاتل مما ؟ا كنا نفعل ذائمًا . 

ابعسم ( أدهم ) : والتقط كفُها الرقيقة فى راحته , وقال 
فل عاطفة جياقة : 

ل نعم يار سى » .. سبقاتلهم معًا .. فرجودك إلى 
جوارى سيسيجى مزيدا من القرة . 

وأدار برك سيارته , وعاد ينطلق بها ؛ وهو يكزر : 

ممًا يارمبى ) .. إلى الأبد . 
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.. ختام الجزء الثاني‎ ١ 


شرب ( جروشو ) سطح مكبه فى قرة » وهو يصرخ فى 
غصب : 

ماذا تعنى بأنك لم تعثر عليهم يار مانيللر ) ...هل 
تبروا جميعًا ؟ 

أجابه ( مانيللو ) فى ارتبالك : 

أقسم للك أننا بذلنا كل جهدنا يار دون )... ولكنسا لم 
نعثر عل ألر واعد هم :. "ذلك الشيطان .؛ ولا رفيقته » 
ولاز فايو  )‏ أور صوفيا ) .. كلهم اخضوا فجأة . 

قالت ( سونيا ) ؛ التى تتابع الحديث ل لضب : 

لاترهق نفسلك ف البحث يا( جروشو ) .. فلا توجد 
قرة فى الأرْض قادرة على إظهار ز أدهم صيرى ) ؛ مادام قد قور 
الأعطاء . 

تزكر جروشو ) فى غرفة مكبه بعصيّة . ولح بكفه » 
وهو يقول فى سخط : 


ل 


الا يعمل أن يكون هذا الشيطان قد عاد إلى بلاده ؟ 

هرت رأسها الجميل نفيًا فى قوة , وقالت : 

كلا يار جروشو ) .. إن ( أدهم صبرى ) ان يغادر 
( إيطاليا ) :قبل أن يحقق انتصاره الكامل . 

ألا تعلين ذلك انتصارًا ياز سؤنيا ) ؟ 

صاحت إل عنق : 

( أدهم ع لن يعتبره كذلك . 

ثم أردفت ل عصيّة : : 

ح الانتصار عنده يعنى كل ذى» :وهو لن يتوقف قبل أن 
يطُّم المنظمة كلها .. فى ( روما ) على الأقل . 

هف ( جروشو ) ل ثورة : 

لم ينضح مخلوق فى مطيم ( المافيا ) ستى اليوم.. 

ابعسمت ( سونيا ) لى سخرية . وقالت : 

لقد قلتها بنفساك يار جروشو ) .. حتى اليوم . 

فال ل عصبية : 

ماذا تعنين ؟.. أتعدين أنه قد يحطّمها فيما بعد . 

تأمْلته ر سونيا ) فى استبتار : وحاولت أن تقارن بينه وبين 
أدهم ) , ثم قالت فى ضيق : 
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- أن يعوقف ( أدهم صبرى ) ختى يحطمك أنت عل 
الأقل يار جروشو ) . 

هتف ( جروشو ) ل ذعر : 

أنا ؟!.. أنت مخطنة ياز سونيا ) .. فلو أن ر أدهم ع 
يضعى لقعل بالذات . لقعل البارحة و .... 

قاطعته فى خُتق : 

ومن تحدث عن القعل ؟.. إن ( أدهم ) لايميل إلى 
القع إلا للضرورة القصوى , ودفاغا عن حياته فقط , ولكن 
التحطم يعنى بالسبة له نهاية عدوه » وهو على قيد الحياة . 

ثم أردفت فى سخرية : 

إنه يسعى ليجعل مننك عبّرة يارجروشو) . 

هط ( جروشو ع لى دهلة : 

- عبرة !! 

أومأت ( سونيا ) برأسها موافقة » وقالت ؛ 

إنه يريد أن يحطّمك ؛ لتصبح رهرًا لمزيمة ( المافيا ) 
يار جروشو ) . 

صاح ( جروشو ) فى غضب : 

يخطمنى أنا ؟! 

قرة 


ا 


ثم عاد يدق مكبه بقبضعه ٠‏ ويردف : 

يسما .. سأقود المعركة ضده ريد من الشراسة هذه 
المرّة يا( سوليا ) » وسترين منْ نا سيحطُم الآخر . 

تحستست ( سوليا ) رصاصتها الذهبية فى جيبها .وقالت ى 
هدوه : 

ل ليككن يا( جروشو ) .. ولكن عليك أن تنعظر جتى 
يضرب هو ضضربته القادمة : وعتدئل ابدأ معركتك ؛ وسترى 
أيكما سيدتصر : أنت ... أم م شيطان المافيا ) . 

ثم رفعت رأسها إليه , وأردفت فى هجة أخافنه : 

المعركة ل تنته بعد يار جروظو ).. 

وكانت عل حق .. فالمعركة ل تنته بعد .. 


م اليرء الثالى .. ويليه ابيع الثالثك] 


رقم الداع ؛ ندم 
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